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 الحارة

 

سم أم الدجاج على حافة نهر ا                                 تقع حارة الخندك، والمعروفة أيضا  ب  

ة صلللرطركللم طدينللة ال   ،عللم طنةقللة الع للار  الخندك الذي يفصللا ا

لسللفينة  هالل ويتسللع طد  يتفرع طم شط العللر  نهر العراقية. الخندك

يضيق الن للر   ط ياة فتصةف السفائم وراء بعض ا، ثم  تسمىواحدة  

هو واحد طم أنهر   و حارات أ رىويتجاوزها نح  رة،طتداد الحااعلى  

ي بين بساتين النخيللو والحللارات سلرعديدة لا يعرف أحد عددها، ت

هو نهر                                                       ال ع ية. يمر بحارة الخندك طم الةرف الآ ر نهر أوسع قايل  

ن االحارة، فلل ن تللفتيه طاي تلل  يمر بين بيوتن نهر الخندك  لأو   الرباط.

النخيللو  نهر الرباط يمر بللين بسللاتين يمابالأوساخ والعاب الفارغة، ف

                                                            التي تكثر في الةرف الآ ر طم الحارة، ولهذا ف للو أكثللر أناقللة ونقللاء  

         وزهوا .

 ،حارة الخندك تقع بين هذيم الن ريم، نهر الخنللدك ونهللر الربللاط  

و اصة الفقلل ة   ،م ا. ال يوتسلينظام في تقة وبدون أي  قتيأزقت ا  

  هللا، العللاه طن للا والأقللو جانللب كطن ا طتلصللقة، صلل  ها     

والم اكو العائاية تسمع وتللرى بوتللوا، والنللا  تعللرف            رتفاعا ،ا

سللةوا   فللو ار بعض ا و اصة أيام الصيف عندطا ينام النا   سلرأ

 المنازل.

ي عنللد فات بعيدة. طرف ا الثللاي ينت لل استمتد الحارة بين الن ريم لم  

و، المينللاء لمعقلل ةقللة اة بمنصلللرشارع عريض يربط طركللم طدينللة ال 

العللر  طللد و نهللر   ي دأ طرف ا الثاي عند شللطركمي لامدينة، و الم

مخازن القمح وال ع . تصةف السللفم علللى    لرالخندك، وحيث تنت

 الساحو لتنقو الح و  طم الأرياف    طدن العرا .

                                      حارة الخنللدك للليل  أيللام الصلليف فللو  سللةوا لنا  فيا  سيجا  
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و بعللد عللودنم طللم العمللو بالتعللب والكسلل   المنازل. ي عر الرجال

 اص العمال طن م،  ذ يعماون تحت ال مس في صيف قائظوب كو  

 وفي جو ترتفع فيه نس ة الرطوبة.

                                                          يتوزع باعة الثاج صيفا  في حارة الخندك، ويأتي الصلل ية والصلل ايا   

لمناشف وقةع الجنفاص ي ترون الثاج وي دونه، فيما ال اعة ا  نيحماو

 ر فو  المناتد الخ  ية.ن ابالم يلت الثاج تةطسيقسمون 

ع النسوة قةع الثاج في جرار الا م والمللاء طللع وج للة الع للاء تض   

ي الكسو في الأبللدان ويللركم النللا     سلرفو  سةوا المنازل، في

 جوم ذه ية.بن النوم تحت سماء داكنة المرقة طرصعة

وبللما التجللار طم حارة الخندك عرف الأدباء والفنانون والساسة    

ا  وب كو  اص أبللان . هي نموذج العرالاجتماعيةف ات  وت اينت ال

 ،البريةللاي سللتعمارالحق ة الماكية التي عاش ا العرا  تحللت  يمللة الا

 اع الدوه بعد الحربين العالميتين الأو  والثانية.صلرأبان ال

طثو الكث  طم الحارات العربية والإسلطية يعتمدون   دكلخنأهو ا  

ستخارة ف م حين يروطللون السللفر ايه الافي حيانم على طا يةاقون ع

يذه ون    رجو الديم في بيوت الع للادة ويسللألونه الم للورة فيفللتح 

ه على آية طم جنللات صلررجو الديم القرآن لا على التعيين ف ن وقع ب

ه على آية طللم صلرك وطيمون، و ن وقع بارط   مالنعيم قال لهم سفرك

ء يحصللو لتجللار  ليح م بتأجيو السفر، وذات الآيات الجحيم نص 

اء وبيع العقارات ف نهم شلرالحارة حين يروطون عقد صفقة تجارية أو 

ستخارة طم رجو الديم في بيوت الع ادة ويدفعون لرجللو يةا ون الا

 طم المال طقابو ذلك.              الديم ط ا ا  

رة هي ط نة ف ة طم رجال الديم الللذيم لا ط نللة خاستالاوظاهرة    

ارة النجاطون الللذيم يقللرأون الفللأل لهم سواها. ويكثر في أطراف الح 

 نهم يذه ون    النجللام والمستق و. وحين لا تنجب العاقر والعقيم ف
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ليكتب لهم دعاء الإنجا  وي دونه في زنودهم عسى ينج وا الللذكر 

 والفللأل  ة نللداء قارئللات ال خللتارالحلل ة  والأنثى، كما يسللمع في أزقلل 

ار القواقللع طللم القللماج أحجلل يرطين علللى قةعللة    ال صارات الاواتي

م  للها درو  أهو الخندك وعظام المواحف، فترسم قارئة الودع ط

 وت ا  م بما تخ ئ لهم الأقدار طم الأفراا والفواجع.

وتسافر حارة الخندك بأجمع ا في ش ر محرم الحللرام طللم كللو عللام   

ية لك في أربعينست  اده، وكذا في ذكرى  سلينرقد الإطام الح ط  ارةميل

دطون النللذور عسللى أن ي للفى ب  اك طرقده، يق  ست  اده، يت  ثونا

                               ا  ويأتي لاعانس فار  أحلط للا. كللما شليالمريض وين ض الم اول طا

 أن ينقللذهم طللم كللواري الة يعللة وعاتيللات سلينيرجون الإطام الح 

ور أعللدائ م. شلللر م طللم  جلليوينم  اا سللجنائ سلرالدهر، ويةاق  

في تحديللد   سللتخارة طللم بريةانيللاست ا يةا ون الارجال الساةة وسا

قتصللادهم، وكللذا يفعللو اليسللاريون ااسانم وط يعللة سللليط يعللة 

ا، حتى يحددوا طوقف م سليستخارة طم رو وعيون في طاب الا ليوال

 مما يجري في هذا العالم.

ط يعة مجتمع م ن  مويفلم يقرأ أحد طم اهو الخندك واقع الحارة و   

. ع الصللعبس م طستق ل يللن ض  للم طللم الواقلل لكي يرسموا لأنف

الحارات والمللدن في   روتدهو  كانت تاك أس ا  تدهور حارة الخندك

العرا  الذي كان يةاق عايه في الأزطان ال ابرة بلد طا بين الن للريم. 

ر نهريم همللا نهللر الخنللدك ونهلل  وحارة الخندك هي الأ رى تقع طا بين

لفرات في الن ر العظلليم ي دجاة والتقاء نهراط الاذان ين عان طم  باالر

 يةاق عايه شط العر .الذي 

القص  الذي يربط  سلرفي نهاية الج  ال حاذ الأعمى  يجاس ط اوي  

ة يتاللو آيللات طللم صلللرحارة الخندك بمنةقة الع ار طركم طدينللة ال 

و وهلل سلله  رأ  . كان يهمقةعا نقديةكتا  الله، والنا  تضع في صحنه  
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. في للا طللم كيللد النسللاء               ف طسللتمتعا  بللما  ستمرار سورة يوسلل ابيقرأ  

ه وياون ط قة صللوته طللع شللدة الصللوت فينللاغم بللين عد صوتيتصا

 العميم. اطرأةالآيات وهو يتاذذ بحكاية يوسف طع 

فْسِهِ وَغَاَّقَتِ الأبَْوَاَ  وَقَالَتْ  ﴿ الَ طَعَاذَ لَكَ قَ تَ  يْ هَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتيِ هُوَ فِي بَيْتَِ ا عَم نَّ

هُ رَبِّي أَ   اللههِ مَّ حْسَمَ طَثْوَايَ  نَِّ  نَِّ تْ بهِِ وَهللَ ُونَ. وَلَقَدْ هَمَّ
أَى هُ لاَ يُفْاحُِ الظَّالمِ وْلا أَن رَّ ا لللَ َ   للِ

هِ كَذَلِكَ لِنَ  هُ طِمْ عَِ ادِنَا المخُْْ صلربُرْهَانَ رَبي وءَ وَالْفَحَْ اء  نَِّ  .﴾ينَ صِ اَ فَ عَنْهُ السُّ

ت جملليلت لم يلل ا م الرباط تجاس ثلي فتيللافي الن ر الثاي، نهر    

لثين، ي سام الصحون والملبس علللى تللفة الن للر. طللم الضللفة الث

د سللليد صللمد في طللاء الن للر.  سلي ر ينمل مجنون الحارة  الأ رى لان

صمد شا  مجنون جميو الةاعة ممتاللئ الجسللم، قللوي ال نيللة، أبلليض 

وي اللو شللفتيه            حافيللا  سللل ر. يقر ال للعأش  يننتة طتورد الوج لرال 

صابعه. يا س دشداشة ويرى صدره باسانه باستمرار ثم يمسح ما بأ

 الممررة. طم فتحت ا غ 

                               الن ر ي قي واقفا  ويحرك بيده طم   طنتصف  د صمدسليعندطا يصو   

تحت الماء طا بين فخذيه. تضحك الفتيات الثلي وهم يتةاعم نحوه 

 بالاستر اءهم. ي عر  و واقفا يص و نحويظ  نهويرطينه بالحجارة، لك

رطب المتسللاقط طللم عللذوق ا يو. يجمع البستان النخ  باتجاهثم ي ادر  

ن التي تن ت في أرض فو  الح ائش والورود الص  ة المختافة الألوا

 بساتين النخيو.

في الايو يحمو الحار  الايلي بندقيته علللى كتفلله. يراقللب الأزقللة   

رته حتللى في آ للر ق صفام لصوص ا. يةاة طارعلى بيوت الح          حفاظا  

 لاصوص الحارة.    ا                              الايو  علنا  عم وجوده وتحذير
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اج السللةح سلي                                         جاس أبو محمد ليل طتك ا  على وسائد طسندة على   

 ني طم الةين. وأطاطه طاسة الا م، وهو يحدي العائاة.الم 

 . يحتاج إلى ثلج جامد..هذا اللبن غير بارد -

يث لا حكاية تاك الاياة، وح  ج االثية  قض أراد الأ  أن يجعو طم    

 :فقال حديث ي دد به صمت الصيف الندي،

هو اللبن. صيف بدون لبن وثلــج جامــد مــو صــيف.   ءشـيفي الصيف أهم   -

عة. الثلج غير جامد. اللبن يحتــاج إلى ـرسالثلج في حارة الخندك يذوب ب  لكن

 ثلج جامد.

 :أجابه الأبن

 .لاخلدبابا. قوالب الثلج كلها محفورة من ا -

 :ردت الزوجة بالقول

بعد يــوم  لثلج. الناس يكثرون يوم عمال معمل الثلج ما ينتظرون حتى يجمد ا -

والمعمل قديم. الثلج قبل ما يجمد  يطلعــوم مــن المكينــة. كــل قوالــب الــثلج 

محفورة من الداخل. ما أدري  العالم بالخارج شلون يوفرون الــثلج. مــا أ ــن 

 يغشون مثلنا.

 :عدل جلسته وقال  غة العارفلب دثالأب الذي يتح

 ــ  ريطانيــا عنــدهم ث.جــات.وبالأخص في أمريكا وب   في الخارج - ا يحتــاجون م

ثلج. ما سمعتي بالث.جات؟ فيها قســم . قســم يــلد الأكــل ويحفظــه مــن 

التلف. وقسم يجمد الأكل. اللحم ممكن تشتريه من الجــزار ويليــه بالم مــدة 

 ــ ق  سنة كاملة ما يصيبه تلــف. مــن تســل اق.ء أو لوبيــا أو فاصــوليا يمكــن ب
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لعيهــا مــن الث.جــة شهر شهرين سنة تط  بعد  بالم مدةتحطيها بكيس سلوفان  

 نصف ساعة يرجع الأكل  كأنك طابخته الآن.

 :ردت الزوجة

 برأســهمالله موفقهم. الليطاني  متقدم  علينا. ما تشوفهم مستعمرينا. لأن   -

للأمــام وإحنــه ليــورا. الله   شـــيتم  نــاسلخير. وإحنا كل سنة نرجع ليــورا. ا

 موفقهم.

 وتساءلت:

 تدخل العراق؟ ث.جات؟ متىوصل إلنا الوإحنا متى ت -

 :رد الزوج

 ث.جة. اشترىالث.جات دخلت العراق بس غالية. الحاج كا م المرهون  -

 :عقبت الزوجة

 .الله موفقه. إن شاء الله ربي يوفقك وتشتري ث.جة -

 :قال الزوج

 يشاء. نمزق رالله كريم. ي -

 :علقت الزوجة

 نشتري ث.جة.تدخل بقائمة اليشاء و رب. بحق السميع العليم يا  إن شاء الله -

 :الابنسال 

 بابا وكم سعر الث.جة؟ -

 :أجاب الأب
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 .دينار ث.ث مائة -

 :الابنصاح 

 يا بوووووووي! -

 :الابنةقالت 

 بابا يمزح معاك! -

 :قال الأب

 .دينار 500ة. الث.جة الكبيرة بـ يرلصغالا بابا. ما أمزح. هذا سعر الث.جة  -

 :       مشككا   الابنرد 

 كذب! -

 ة:بنلاا لتقا

 بخمس مائة دينار نشتري حوش! -

بها. صار الكل ضـراخ جارتهم حليمة وزوجها ستار يصـرسمعوا صوت بكاء و

 :في حالة إصغاء. همست الأم

 اء!شـربالسوق. رجعت بدون  فلوسهاقوا سـرمسكينة حليمة   -

 :قال الأب

بنتي إخذي لهم بطيخ وخبــز خبزت . روحي    واعطيهمبطيخ    نصح  اعطيهم -

 أوصى لسابع جار. ثلج. تكسب  أجر. الله سبحانه وشوية

 :خصـرصفع ستار زوجته  وهو ي
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وف صـــروين اللبن  وين الثلج؟ وين العشا؟ وين الفلوس؟ وين ضــيعتي م -

 اليوم؟

صــفعة لاهــا  عتدفمسك الزوج ستار بخشبة وهو يتقدم نحو زوجته حليمة التــي  

                    الدار وسقطت أرضا .اج سطح سـينحو 

 حت الفلوس؟صارحيني! وين را -

 :ردت حليمة متوسلة

قوني بالسوق. لا ترفــع صــوتك سـربني.  ضـرأبوس أيدك أبوس رجلك ما ت -

 أبوس أيدك أبوس رجلك. الجيران يسمعون. عيب!

 :أطلق الزوج كلماته بغضب مكتوم

بالشمس في الدوكيار مثل   تغلت أشاقوا فلوسك ها؟ أنا ثمان ساعسـرغبية.   -

وف صـــرحتــى أجيــب للبيــت م  يد البواخرم  اصبغ حدالحمار تحت نار جهن

الأكل وأنت تضيع  تعبي. وين فكرك وأنــت بالســوق؟ لــين مــا تنتبهــ . 

عذاب والله عذاب. الحياة معك جحيم. أقسم بــالله العظــيم. جحــيم. ولــك 

ما حملتي. نخلــه   هسل لي. طفينأسمع ضحكته لسه ما أعطيت  شـرثل البطفل م

 .العالم   ر الله ربيابسه ما بيها ثمر. أستغف

 الطفل مو سببي! -

 الوالدين!تقصدين سببي؟ ها؟ ملعونة  -

بها بالخشــبة في ضـــروهي ترمي عليــه بكــرة العقــم المرعبــة.    بالإهانةشعر ستار  

 :خت وقالت له وهي تنشجصـرتها فصـرخا

 .من الوجع توأم احعني. روجتي تصـربوس أيدك. أبوس رجلك. خاأ -
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 ..الله إذا ســويتيها مــرة ثانيــة. ياريــت أخلــص مــن هــذا العــذاب. و.ياريت -

 أذبحك!

 :سمعا صوتا من الجيران ينادي

 ... يا حليمة.حليمة -

 توقف زوجها ستار عن الك.م بعد أن سمع صوت الجيران

 .يدون. فضحتينهشـيرروحي شوفي الجيران  -

مصدر الصوت وقــد   بوص  شـيوهي تم  عهانهضت حليمة بعد أن مسحت دمو

 وبرز وجه الصــبية التــي قالــت  د تحمل صينيةت يمتدا  تها من الألم.صـرمسكت خا

 :لها

 تفضلي خاله. هذا بطيخ وخبز وهذم طاسة بيها ثلج. -

 :شكرتها حليمة بالقول

 الله يديمكم خاله. -

   ا  ووضعته أمام زوجها ستار فســمعت صــوتأخذت حليمة صينية البطيخ والخبز  

 :ر من سطح الدارخآاج سـيخر. من آ

 ... أختي حليمة.حليمة -

مــرأة وقــدمت لهــا امتدت يد وبرز وجــه  اة نحو مصدر الصوت.  حليم  توجهت

 طاسة لبن.

 تفضلي أختي حليمة. هذي طاسة لبن. بالهنا. -

 :شكرتها حليمة بالقول

 ب البيت.دايمه أختي. يطول عمركم ويخلي لكم صاح -
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 ــها أمــام زووضــعتأخذت حليمة طاسة اللبن                       ســتار الــذي بقــي شاخصــا   اوجه

 اج آخر من السطح.سـي                            صوتا  ثالثا  لصبية تنادي من  ليمةعت حم للأمام. سمصـربب

 ... خاله حليمة.خاله حليمة -

اج.  هــر وجــه ســـيمتدت يد من فوق الاتوجهت حليمة نحو مصدر الصوت.  

 :صبية. تقول لها

  «»سعباالإمام ال  من بركةتسلم عليك أمي تقول هذا خبز     حليمةخالة   -

 وكراث وف ل هدية.

 :لشكرتها حليمة بالقو

. سلمي على أمك. ســ.م الله عــلى الإمــام العبــاس أبــو .يطول عمركم خالة -

 فاضل.

وضعت حليمة صــينية الخبــز والكــراث والف ــل أمــام زوجهــا. تأمــل الــزوج 

 :ا سألهام. كان غاضبا عندمصـرشاخصا بب

 شعرفهم؟! -

 ح.ا الصياصوتك عالي وسمعو

ســاب. ما دمــوح حليمــة تنتسترخي فترتد  فــي . دمعته تكادنحو الطعام يدم لم تمتد  

 ج المتقطع لحليمة.شـيساد الصمت بيتهم سوى بقايا صوت الن
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 الـــة الفــــفتاح

والشمس تجنح للمغيب في اليوم التالي  جلــس الحــاج ســلمان في بــزن الحبــوب 

وطيــور الــيمام   تريالسميك الج  المغطاة بالقماش  يتطلع إلى تجارته من القمح والشعير

خزن يطبخ الشاي على موقد النار  الحبوب المتناثرة  فيما حارس الم  والحمام تلقط بقايا

وهم على  هر الســفينة القديمــة في مــدخل نهــر   ويأتي صوت غناء السفانة من النهر

 :الخندك يغنون غناء الأبوذية الحزين

 صارأنشدك عن حبيب الروح وين 

 اره شكثر ون صوما تدري علي

 ة ربع وأنصارشـيرن لي بالعول

 إندعو وياك بيه  جان أجل 

إلى صاحب بــزن   الاستكانةقدم حارس المخزن الع وز الشاي الأسود في قدح  

                                                       وصار يحرك الملعقة في القدح برجا  نغما  يمتزج مع حزن الغناء   الحاج سلمانالحبوب  

ومــا يــوحي   تلصــمة ما يشــبه ار الخندك. ثمدخل نهة في مسـيالآتي من السفن الرا

أجــواء الحــزن المــداف   ه ينــذر النــاس مــن الم هــول. قطــعبخوف آت من بعيد كأن

تقبل الدنيا ومستقبل النــاس ها لمستقرأ البخت وتعلن عن رؤيت  امرأةبالخوف صوت  

 شوافه ... بصارة.اح فتاحة فالصـروحظهم في خضم ال

ر  طلــت كسباللشاي الأسود كارته مع طعم اسـين وفيما الحاج سلمان ينفث دخا

عــلى الحنــك   ضـــرالأخلوشــم  ن الحبوب بوجهها المرسوم باالبصارة من مدخل بز

بــزن الحبــوب. رأت الحــاج   نازلا في الرقبة تحت فوطتها السوداء. ألقت نظرة عــلى

 سلمان وهو ينفث الدخان. بقيت واقفة عند الباب. قالت له.

 .مصبحك بالخير يا حاج -
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 من قبل بهذي الديرة! يفك. أنا ما شا. مصبحج بالخير.هله -

. تحب أشوفلك .ةصـرجايه من قبل. أنا من أهل الرمادي مو من الب ما  والله لا -

لع من عنــدك رزق. خلينــي اســتفتح منــك. فــأل . ما تندم والله. واليط.الفال

 . قول إن شاء الله..خير

 شاء الله. توكلي بالله. إن -

ا الــيمام وهــي هلمــدخلمان وخاف من  اج سلى حيث يجلس الحتوجهت البصارة إ

مامــات وأخرجــت مــن رفيــف أجنحتهــا سود  فطارت اليمامــات والحبالجلباب الأ

النخيل وكأنهــا ترقــب المشــهد لكــي   أصواتا تنذر بالشؤوم  ثم حطت فوق سعفات

 يصفو  فتحط ثانية في المخزن لتنقر في حبات القمح والشعير.

الجــتري الــذي   ميكرف القماش الس ــط  ل الحاج سلمان علىجلست البصارة مقاب

قماش مربعة وأخرجت من جيبها   القمح والشعير. فرشت قطعة  يغطي ت.ل حبوب

                                  ة. أخرجت عددا  من الأح ار والقواقــع صـر                                    كيسا  صغيرا  مشدودا  بخيط بما يشبه ال

 :البحرية وبعض العظام الصغيرة. قالت

 .حمنلربا. سمي .بسم الله الرحمن الرحيم -

 الله. بسم -

لأصداف والعظــام ح ار وانحو الأ القماشة. تطلعت  لىع ر  البصارة بالحت  رم

المتناثرة ونظرت في عيون الحاج سلمان. البصارة ذات عيون حادة تقــرأ وجــه زبونهــا 

دقيق فيه إيقاح وفيه فطنة وتأثير عــلى   بأداء                                     وتشدم إليها. نظرت مليا  للح ر وتحدثت  

يه عة وترمسـرالودح ب  عمتج   وبعد كل مقطع   يدشد  بانتبام قابلها  الحاج سلمان الذي ي

 :الحاج سلمان وتتحدث لوجهنظر ية. وتثان
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                                                                    حياتك زينة ومرتاحة. لا تسمع خايبه ولا نو احه. اللي بأيدك كلــه فايــدة وإن  -

 شاء الله تجيك الزايدم. قول إن شاء الله.

 شاء الله. إن -

 موفيــك لرجــال تصــير مالحــه. اللهة وزينة وصالحه.. بس ع  اشـرمرتك مب -

ة زغيرة لى نسوان أثن . وحدة صبيأنا شايفتك يا حاج عينك ع  بس  ومكفيك

ين. شـــرين بشــهر تشـــرين وتصير واحــد وعشـرمرها بالعبليتك بحيرم. ع

تها. وهذا فال مو زيــن. الــلي عــدها صـرعندها شامة على صفحة الشمال من  

 ــة اليساة من جهصـرمة على مسافة شل من الشا بعــد   ينر. الياخــذها مــا يع

عو مــن البــاري عــز وجــل مــا فها. إديال. عوة أيام وث.ث لعب سالزواج غير

 . قول إن شاء الله..تصيبك بع  ولا تاخذ عقلك الزين

 . والثانية؟.إن شاء الله -

عبة وخبيثة وما إلها الثانية عمرها مرت  عمر الأولى. نشطه وصاحبة لسان. ص -

عليهــا  ينــكا. هذي إن خليــت ع. أحذرك من عيونها وفنونهشبه ب  النسوان

م.كك جام ولا أثر. زوجها متوفي. دك ولا تذر. وما يبقى لأتندم. ما تبقى عن

واللي عندك يا حاج يكفي. مرتك زينة النسوان. وأنا شايفتك هــاوي غــاوي. 

 شـياج وأحفظ ح.لك ومالك. وأممرة ساكت ومرة ناوي. فدير بالك يا ح

ب  وح اري يطبك    ين يك لأن قلوالص.ح ورب العالم  دة الصحعلى جا

. وإذا عينــك عــلى شـــرالم  يبعدك عن ال                    ي ب. أدعو من رب العصادق وما يخ 

رة ثانية  الله راح يزرقك. خليها على الله  والنسوان الزينات ماليــات الــدنيا. م

 قول إن شاء الله.

 ن:الحاج سلما

 إن شاء الله. -
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يقــة رطال بــنفس واستشــفافها  اصــل حــديثهاالح ر وترميــه وتوفتاحة الفأل تلم  

 طريقة.ونظراتها بنفس ال

وين ما تحط تجارتك تربح. والإنسان بالآخر حياته مو إله. ما يبقــى ورام غــير  -

العمل الصالح. أنت ترحم المحتاج قبل ما تفكــر. وبهــذي الطريقــة الســميع 

 ــالعليم ير ارة أجتــك وأنــت مــا زقك وما تدري من  يجيك الرزق. شــايفة تج

لا رايــح ولا جــاي.   ك الخير المعلوم وأنتاجوإ  ا. صحيت من النوممفكر بيه

 ل إن شاء الله.قو

 . ما تشوفيلي الدنيا وين رايحه؟.إن شاء الله. ك.مك فيه صحة -

أوحــت بــه.                                                          لمت الودح وبقيت ساكتة وبدأ الرعب واضحا  على وجهها أو هكــذا

 ..وقالترمت الأح ار والقواقع والعظام 

تصير غــير دنيــا. . يا ستار. الدنيا .راجم ارا ع اجة صفرا حمشايفه الدنيا جايته -

الدار. ترم الوقت  يبقى حاكم سالم. فإنت خلي فلوسك بأمان وأحكم أقفالما  

 ــ.غدار.. اللي يموت يموت واللي يهرب يهرب. والطايح رايح. يا ستار ول . ق

 يا ستار.

 يا ستار. -

 ل بيــهســـييمر وكــت ياب. لأن راح  سـرظرك على  ط نلا تح   دير بالك يا حاج -

 واحــد يقــول مــن قلبــه حــي عــلى راح ترتــاح ولا  للرجاب. والناس ما  مالد

الف.ح. وراها يجون ناس مثل المسودن . يقتلون الرايح والجاي ب. سبب ولا 

والهــوا فاســد مــا ينشــم. النخــل ب.  شـرعتب. الماي يصير موش ماي. ما ين

يــروح فــترق. كلمــن  تمر مر. السعف يحــترق. والــدرب ييقصون عذوقه وال

مثل السباية. بعــدين المســودن  الدنيا تصير ناسها  والهور ينشف مايه و  بدرب

د وتهــيم بــديار الغــرب. شـرالنخل والزرح والشلب والناس تجوح وتيحرقون  
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رف أبنه والإبن مــا يعــرف أمــه. يــا ويصيرالأخ ما يعرف أخوم. والأب ما يع

ك ن عنــداح يحفظــك لأحــاج. وأشــوفك صــفنت. ربي ر  لي يا. وأصل.حاج

مــا راح يتــأذم. بــس لازم ون وضــمير ربي يحفظــه  ان واللي عنــدم وجــدادوج

والح ر عندي مو ثابت ولا هو ساكت. خلي بالك يمي يا حاج   أشوفلك زين

. .إلى هــذي الــديرة راح تنهــب ولا ياف. النعمة اللي وهبها الســميع العلــيم

 ــ  يدون. والباريشـيرن   وما تدري  ينهبوها المسود حن د يمــتعــز وجــل يري

يــف مــن غــير يف والعفشـــرال  يف من غــيرشـرشوف الل الديرة. ويريد يهأ

العفيف. الناس يا حاج ما راح يكون عندهم وقت يصفنون ويدبرون حالهم. 

 ربنا لا تســلط سـ  مام الحوالعالم تظل تدك وتلطم وتصيح بم الس عزاء الإ

. .هم يــرحمعلــيهم مــن لا اح يســلطيرحمنا. لكن السميع العليم رعلينا من لا  

الإمتحان لأن نيتهم مــو صــافية  والــلي ن ما راح ين حون بيريد يمتحنهم لك

 ..نيته مو صافيه الله ما يعطيه العافية. قول يا ستار

 ..يا ستار -

 ــ - ر الــلي يتحــرك أمــامي. أوزنــه يميــزان ويا حاج لا تحمل ك.مــي مثــل الح 

 كم راح تصــيرمــا لــت  ذا الك.م ما جاي مــن هــب ودب. الــديرم الذهب  فه

من إله. وفــد يــوم لا عــلى البــال ولا عــلى   ح تتقسم وكلالديرت  راو  رت  دي

اطر. ما تشوف الناس ألا وهي صاحية. كأنهم كــانوا بحلــم أســود. وكــل الخ

صــحينه بعــد مــا فــات   . لين الآن.رواحناواحد يقول لصاحبه ماذا عملنا بأ

 ــالوكت ع ح. ؟ الــراح راالأول  ع الــزمن مــنلينا  وأصبح مــن الصــعب يرج

 شـــ  يجــيكم ال  مــا شــفتوا دربكــم زيــن راحالطريــق إذا  بعدكم بأول  ا  أنتوو

. ويــن راح .والناس راح تسأل وين سافروا أولادنا  ولين لســه مــا رجعــوا

. قول أســتغفر .الله موجود وهو أرحم الراحم  . بديار الغرب؟ بس  .يندفنون

 ب العالم .الله ر
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 ن.د الذهقال الحاج سلمان وهو شار

 العالم . رب اللهأستغفر  -

اح وكان الرسام محمد شـرالمغني وهو على  هر السفينة فيما صاحبه يرتق الح  صد

الطبيعيــة                                                               راضي وحيدا  عند ضفة النهر ينث الألوان على الكونفاس  يرســم المنــا ر  

 خرجت فتاحة الفــال وهــي تصــيح   ح  عة والسفانة والسماء الزرقاءشـرفيرسم الأ

دح مــن فــوق صوت المغنــي يص ــ. بصارم وكان .الالف  . فتاحة.ف زينتشو.  .شوافه

 هر السفينة ويتردد في المسافات ويتكرر ويت.شى مع الصمت. وفي بــزن الحبــوب 

الع وز.  والرسام محمــد راضي هــائم   كان الحاج سلمان صافنا يتطلع نحوم الحارس

ســمر. ويلــون الأ  اح الأبيض المرتــق عــلى صــفحة الكونفــاسشـرلفي المكان يرسم ا

المضبب بلون غروب الشمس وشفقها الأحمــر  حتــى   الأزرق  باللون  صافيةء اللسماا

 سماء حمراء في لوحته على قماش الكونفاس.بدت ال
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 أهل الخندك اقتصاد

 ــيخ   م. نســوة يخــرجنرج الناس من الحارة. رجال بم.بس العمل ذاهبون لأعماله

 ــالشــبنحو السوق. بعض    حام.ت الس.ل متوجهات ة عــلى ذهبون للمدرس ــاب ي

 جاتهم الهوائية.درا

اللغط في الصباح والحركة في أزقة الحارة  توحي بحياة لا معنى لها. مجــرد حركــة 

الخندك تارك  الحارة شبه خاليــة مثــل كــل  سـرء. يعلون جشـيتبدد السكون ولا 

  ســـروهم يعلون الجلهم كل يوم سورة يوسف    شحاذ الأعمى يقرأيوم ومهاوي ال

 يز:العز وامرأة ب  يوسف بمشاهدها تلذذوي

قَتِ الْأبَْوَاَ  وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ طَعَاذَ ﴿ وَرَاوَدَتْهُ الَّتيِ هُوَ فِي بَيْتَِ ا عَمْ نَفْسِهِ وَغَاَّ

هُ رَبِّي أَحْسَمَ طَثْوَايَ  هُ لَا يُفْاِ اللهَِّ  نَِّ  ﴾حُ الظَّالمُِونَ  نَِّ

 ــ  ةرصـاء البمين  مرسىة في  سـيخرة رابا  ثمة درانها الــدوكيار والعــمال يــدهنون ج

منهمكون   باكستاني مهر دينوعي مظلوم وعامل  شـيوعامل آخر هو ال  بالبوية. ستار

في دهن السفينة  فيما يجلس على سطحها مستر جون مساعد الكابتن الإنكليزي وهو 

 قب العمل.يرا

هــد عمــل ب م ويمهمــوب  حزين  ذي لا ين المتعب اليمة العامل  ستار زوج حل

تحدث العربية باللكنة الباكستانية وهو يعمل ويتحدث اكستاني مهر دين يح. البواض

                                                                          مع العمال حينا ومع الإنكليزي مساعد القبطان حينا  آخر. قال الباكستاني مهــر ديــن 

 :لستار

ان. يرجــع عنــدك مــو طفــل خ محمــد بالباكســتشـي  مرتك إلى  يأخذوالله أنت   -

مد ما ياخذ خ محشـيمحمد. طالما إنت مسلم    خشـيم  يبا. أ.. توم.. إثن  .احدو

خ محمد. أنا بعد مــا يمــوت يــروح شـيخ محمد الله. ربي يحفظ  شـيفلوس. الله  

خ محمــد يشــوفني شـــيخ محمد واقف هناك في باب الجنة. شـيللسماء. يشوف  

 ــفر دين إبني. س.م عليكم. تيقول: ها مه        ا أنــا  زل تفزل أدخــل أدخــل. رأس
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محمد. يكتب لك  خشـيخ محمد. إنت ستار لازم يروح للشـي . اللهيروح لل نة

 دعاء. يرجع عندك إثن  أولاد. إن شاء الله ولد وبنت.

حزينة. ثم بــدأ الباكســتاني مهــر ديــن يتحــدث مــع مســاعد   ابتسامةستار    ابتسم

 :زيالكابتن الإنكلي

 ثنــ  ث.ثــة مليمــترير مسلم. يقصون مال أنــت إوأنت مستر جون لا زم يص -

دة  يصير مســلم. يــدخل الجنــة. بالباكستان يقول الشها  خ محمدشـيلل  حووير

ب شـرحور ع . يجوح ياكل عسل. يعطن ي  يتزوج.. حووور إيييي .  .هناك

 ــشـرب حليب. يشـرماي. يرتاح ي اك ب لبن. أنهار حليب وعسل ومــاي. هن

تن جــون. أنــت . إنت لازم يصير مسلم كابواحد ما يموت. ولا يصير ع وز

 يصير مسلم.مسلم هو زين. وكل واحد زين لازم كل  زين.آدمي 

 :وعي مظلوم فيما هو يدهن جدار الباخرةشـيعلق ال

 وشلون عرفت كل هذي التفاصيل بالجنة وأنت ما شايفها؟ -

وعي. والله انــت يــروح شـــيأنــت    أستغفر الله رب العالم . أنت واحد كافر. -

طبعــا مــا يقــرم آن.  قــرم  سؤال؟ أنت ما يقــر  للنار. شلون أنت يسأل مثل هذا

خ محمد يعــرف كــل شـيقرآن.    سـرخ محمد يقرم قرآن ويفشـي  آن. أنا يسمعقر

صير شـيخ محمد يقرم قرآن آنا يسمع زين. أنت كافر بعدين يشوف  شـي.  شـي

 ــ شــفت مزلــوم مــا  خ. أنــا يقــولصـــرار تبيك. أنا يروح لل نة أشــوفك بالن

 جــون. مستر  الله. ووتيميتعذب وما    خليك بالنارت نصيحة مهر دين  سمع

خ محمــد شـــيمســلم. والله يــروح لل نــة. إنــت إذا يــروح للأنت لازم يصير  

                                                                 بالباكستان ويسمع زين ويفتهم رأسا  يصير مسلم. بس مال إنت يقصون منــه 

خ شـيمسلم. الله  مد يسوي شهادة يصير  محخ  شـيإثن  ث.ثة مليمتر ويروح لل

 . الله..مدمح

 ــيري الذي الاسمن الكابتن ع سأل مظلوم مساعد  :ه                         دم لو أصــبح مســلما . فقــال ل

       ورا .سـرمحمد ما جعل الباكستاني م
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مــن  شـــرفي حوالة السادســة ع  وعي. صبيشـيوصل الصبي نصير أبن مظلوم ال

 ين. قــال الباكســتانيضـــر الحاعمرم يحمل مجمع قدور صغيرة صفرطاس وسلم على

 مهر دين

مــد    محالله  بــديســميه ع  . لــين مــانت لين يسمي أبنــك نصــيرمزلوم أبابا   -

مظلوم ماراح يدخل الجنــة والله العظــيم مــا . لين يسميه نصير. أنت  سـ  ح

خ وتبكــي. لا أنــا مــا صـــريدخل الجنة. راح يشوف أنت. أنا يشوفك بالنار ت

ا ع ك.م مهر دين ميقول لك ها مزلوم أنت ما سميساعدك. أنا يشوفك بالنار  

 يبكي.النار مد يظل في خ محشـيسمع ك.م 

ة ستار حاملة مجمع القــدور المركبــة الصــغيرة الصــفرطاس زوجيمة  وصلت حل

 ث.ث قدور.

فيما غادر الباكستاني مهر دين على الطاولة     وضعت حليمة مجمع القدور الصغيرة

       فا  مــن ششـريرة فرش ستار  على الطاولة الكب  .ن المطعممع الليطاني لجلب الطعام م

ور الطعــام الصــغيرة  في م قــدمظلــوســتار و  ل. وضع الحبكان معلقا علىالب.ستك  

عضها رز وفي بعضها الآخر صلصة الباميــة والفاصــوليا وقــدور فيهــا خضــار مــن ب

مــن                                                                  الف ل والرشاد وثمة أرغفة خبز. دخل مهر دين وجون يحم.ن طعاما  في علب 

. وعــة بالأطعمــةفبدت الطاولة متنكباب وخبز وبلل  الكرتون فيها دجاج مشوي و

صحن مهر دين وكــذلك فعــل               ئا  من الرز في شـيمظلوم وضع ام وول الطعا بتنابدءو

ستار الذي قدم الرز والبامية إلى جون فيما جون ومهر دين يضعان الكباب والدجاج 

 أمام ستار ومظلوم

 :باطبا ستاردين مهر  تحدث الباكستاني

 ــ  ن السوق ويطــبخصير يشتري مواد ممرة مال أنت ما يشوف ستار.   - ل ويغس

ال أنــت. خطيــة. لازم ل أنت للشغل. مسك  مرة مل ماالأكويجيب  بس  م.

يصير عندك أولاد. يساعدوكم ويجيب إبنك الأكل مال أنت للشغل. ما يصير 

 .. حرام.شـيمرة مال أنت يسوي كل 
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  يصير ي دعاء مال ولادم خ محمد بالباكستان. يسوشـيثل  إنت يروح لواحد م -

. ما يصير إنت ما يكمــل وبنتولد  الله  إن شاء    ال.أطفاء الله إثن   عندك إن ش

 مال إنت؟ اسممال إنت. بعدين لا سمح الله يموت منو يحفظ  دين

 :مقترح للإن اب

 احة حليمة موضوح الطفل صار مشكلة عندي.صـر -

مــة  وعليــه فــراش  وثعــلى حصــيرسطح الدار  وقد جلس  قالها ستار وهو على  

ن المــليء بقطــع اللبب  شـرهو يستار عليها وأ  تكاج السطح  إسـيلى  وسائد مسندة ع

طعم اللبن لكنه شارد الفكر. يقول لزوجته حليمة التي تقابله وأمامها الثلج متلذذا ب

 قدور الطعام وبطيخة حمراء.

 ــين ساعة بالشغل يسألوني  شـرأربع وع - طفــل. دكم  متى إن شاء الله يصــير عن

 ح للباكســتان إلىرول  يــن صــار يســألني ويقــوالباكستاني مهر دحتى الصباغ  

 لله يصير عندك طفل .يكتب إلى إمرأتك دعاء إن شاء ا محمدخ شـي

 ســـرج                                                       خليني أروح للمن  م. إلى محــ.ت المن  مــ  في منطقــة العشــار بعــد   -

عســى   .الكل يقولون يكتب دعاء فاعل                          واحد من  م يمتدحه الناس.    التميمية

 ولعل.

 ــ                                ليست عند المن  م. المشكلة عنــد واح ــشكلة  الم - اج د مــن عدنــه حليمــة. نحت

لعــروس تجيــب الفلوس تحل كل المشاكل. الفلوس تجيب العروس وا  لوس.ف

الطفل والطفل يجيب الحياة. من وين ن يب الفلوس!؟ أنا من الصــبح حتــى 

طعــام وإيجــار.   قاتل بثلثمائة فلس ما تكفــيمغيب الشمس أشتغل بهذا الحر ال

 ف ن مع الفلوس!؟كي

 .                  فلس أجور المن  مسـ  . خمشـين رب. ما يكلفنا   -

 . الن امون دجالون..ء دجالون حليمةلاهؤ -

 !شـي سـرخلينه ن رب. ما نخ -

 جربي. حتى ما يبقى عتب! -
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 النجامون

كــاك  ن في ديجلســو  ن ام  في أول الصباح نحو شارح فيه بضعة    حليمةرعت  ه

ام الــذي يســمونه المــن  م ذي اللغريبة مظلمة. في أحد الدكاك  حيــة                                          جلــس الن ــ 

خافت وصور ط.سم وكتابــات دينيــة  قال وثمة ضوء  والعراء  الطويلة بالغترة الحم

وأمامه موقد صغير غريب الشكل في داخله جمــر ينبعــث منــه الــدخان وهــو يغذيــه 

متوجســة الخيفــة وجلســت قبالتــه. حليمــة  دخلــت    بالبخور ب  الفينة والأخــرى.

                  وجــدان زوجهــا حينــا   تمــستروي له الحكاية متقطعــة المفاصــل. يــاف أن   صارت

                                                   وحينا  تلقي اللوم على القسمة والنصــيب وفي النهايــة ديث عن العقمى الحتحاشوت

                                                                تبحث عن الحل. المن  م الذي يرصدها مثــل نمــر يرصــد غــزالا مــن وراء أشــ ار 

 :اقال لهالغابة. 

 عرف  السبب؟أنا أكتب لك دعاء ولكن خليني هل ت -

 الى.وتع السبب ما يعرفه غير الله سبحانه -

ب في العائلــة. أمــا أن تكــوني أنــت وجــود ســبمــن    لابدهذا صحيح. ولكن   -

. أمــا أذا كــان       ولا دة  أنثــى  امــرأةغير وارد  لأن جمالك جمال    السبب فهذا أمر

 الة يخفف عنك الشعور مثل هذم الحون. الدعاء فيالزوج هو السبب فالأمر يه

 بالذنب!

ور الشــعلها الدعاء يخفــف عنــك  اله  ما ق  لاستيعابحليمة. تأملت لحظة    انتبهت

 الذنبب

 ماذا تقصد يا عم؟ -

                  ين عامــا  وهــو فــارق شـــرأرجو عدم باطبتي عمي  فأنا لا أكلك أكثر من ع -

 تبق  بدون طفل.طبيعي ب  الرجل والمرأة. أنت جميلة وحرام 



 

 

░░ ░░  28 

 

در وهــو و الآخر كمن يرجوهــا أن لا تغــانظرت إليه بغضب ونهضت  فنهض ه

 ا.مأخوذ بسحر جماله

 ا تكوني فهمتي غلط!ن مجو أوأر . أنت جميلة.ن رايحةيو -

 ما فهمت غلط. فهمت صح. أتركني يرحم والديك. -

إسمعي خليني أحل لك المشكلة. أنا شفت جمــال بــس مــا شــفت مثــل هــذا  -

 الجمال!

 :الت لهطريقها فق اعتراض شـرمبا حاول بشكل غير

 خليني أطلع يرحم والديك. -

كت قنينة عليها بقايا . مسادرةل كمن يمنعها من المغتمثا                        وقف المن  م أمامها كما ال

 : عنقها. وقالت لهشمع من شمعة ملصقة على

 خ؟صـرراسك بهذم القنينة. تبتعد أو أ سـرخ. وأكصـرإذا ما تبتعد  أ -

            ه منهارا .سـيلى كرع                    و ل هو صافنا  وجلس   نفذت حليمة من المكان
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 سوادي

غــانم كان  تجي  لأوانهر يقع دكان غانم  زي لللى ضفة نهر الخندك في الشارح المواع

الشخصــيات الطيبــة في   منشغ. يكوي الم.بس وإلى جانبه وقف سوادي وهو أحــد

جــل داكــن الســمرة نحيــل أهل الخندك. شخص فقير وطيب بمثابة ضمير الحي  ر

ربعــ  بعض الت اعيد على وجهه  مع إنه لم يت اوز الأ  سم  تركت سنوات الفاقةالج

يــاة الصــعبة  إلا إنــه ضــاحك والح لفقــرا ه متصدعة سوداء  ورغمأسنانمن عمرم.  

 يفارقه المزاح  ولا تفارقه النكات ال.ذعة. قوي الم.حظة  طيــب ونبيــل. الوجه  لا

س له عمل سوى لى رأسه. غير متزوج. ليلعراقية ويضع العرق  عا  يلبس الدشداشة

لخشــب. ســوادي صــديق من ا  و صينية مستطيلةبيع الحلويات في ما يسمى جمل وه

 ندك.الخ أهل يعلجم

مرت حليمة في الشارح حيث سوادي يقف إلى جانب غانم نظرا إليها مــأخوذين 

 م.بل الن ا      من ق   اغتصابهاب مالها وهي تبعد مرتجفة لا تزال من بعد محاولة 

 :وقالتقدم غانم من سوادي 

 حليمة حلوة. -

 أجابه سوادي

 ــع  !؟ الــلي راحــوا إلىدانعبــان  نســوا  صحيح حلوة بس آخ. لو تشوف - ن اداب

دقــائق   شـــرتحدثون الع ايب. كل مرة تقول هذم أنا. وعبادان عبور نهر  عي

وما تشوف نفســك إلا وأنــت بعبــادان. وجيــب ليــل وإخــذ   تعل نهر كارون

 نسوان.

 فلوس وأتزوج. أجمع شوية نا أريدوالله أ -

 سوي!؟شـيصحيح  لكن الما عندم فلوس زواج  -
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 .. .    مجي د

 

ومشــوهة عنــد   ى ســـرمن يدم الي  صـرء الحارة. يدم اليمنى أقاأشقيعور         ي د الأمج

  وهو يلثــغ بحــرف شـيمن اليمنى  فيعرج أثناء الم  صـرأق  ىسـرالي  ورجله  الكف 

الخندك مساء كل يوم  ويذهب إلى حانتــه المحببــة في  . يترك حارة        ها ثاء   ويلفظسـ  ال

ح تقنــدل؟ حــ   راتعبــيرنها يستعمل صديقه ســوداي موالقنديل  محلة العشار حانة

ربعية عرق  يرشــف الخندك. ولدى عودته في آخر الليل يحمل معه    سـر         عابرا  ج  يرام 

يــة التــي م في غرفتــه الطينشـرامنها كلما صحا من سكرته. وح  يكون معه صبيا يع

النخيــل   بســات           مجتازا        دا  تقع في نهاية مقلة الخندك يكون أقل عدوانية مما يعود وحي

لي.  إذ يعتقدون بأن أرواح الموتى وبعض الطناطــل  الحارة اجتيازها أهل  يخاف  التي

م همســا أتي من المقلة ل.ستراحة في بسات  النخيل لي.  وتسمع أصواتهوالأشباح ت

  وإذا ما مر إنسان عل البســات   فــإنهم ينزع ــوا منــه ويرمونــه ويضحكون بهدوء

لا يزورم لــي. خوفــا عور فإنه  د الأ    مجي  الصديق الحميم إلى  سوادي   ارة. وحتى  بالح

من صديقه سوادي وينعته بالجبــان. لا                                         من هذم الطناطل  لذلك كثيرا ما يسخر مجي د  

الذي يغطي حاجات يومــه مــن   الأعور المال الشحيح                            أحد يعرف من أين يوفر مجي د

 اب.شـرالطعام وال

 :هال لالزبائن. ق أحدنديل. دخل اب حانة الق                 مجي د الأعور عند بوقف 

 .أدخل. تفضل .نقندل متردد مجودي. هذم هي حانة القنديل. كلنا ولين -

انــة مــن العــرق. الح  سـي                                               في حانة القنديل جلس مجي د الأعور وحدم على البار يحت

 . ثمة من يغني.زدحمةصغيرة وم
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وم ســـرلقيــد. وحــق الأالواحد ما يصير إثن  بالقيد. وما عندي ح ي العذال با

             وعم علي  حني  فضدمعيى سـرللشام بالقيد. 

بكل أجواء المرح. ومزاح النادل مع الزبائن. قال أشــقياء العشــار كــريم ســ ينه 

 :الأعورالمتواجد عند المقصف في البار. قال لـم يد 

  حسابي؟ب كاس علىشـرب تيا أعور. تح  -

 هذي دعوة لو حرشة؟ -

  أحسبها! . كيف ما يع بك                        الإثن   دعوة زائدا  حرشه -

 رشه!ها حوالله أنا شايف -

 وأنا أقصدها  مثل ما أنت فهمتها!  -

 :                قال مجي د للنادل

 دير لي كاس آخر! -

                                كل يوم تثل ث. أشو اليوم ترب ع! -

 طة. ميخالف!سـيب       أيضا   -

 ندنا  مو راحة!دك بالعشار عاحة وجوصـرب -

 !؟لين -

بــس. إنــت ها كريم ســ ينه ولأن العشار بيها أشقياء واحد ما يصير إثن ! بي -

 ك.لخندك باأشقياء الخندك خلي

 بالخندك ما عدنه حانة. وين أقندل؟ -
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                        ئا  مــن الحمــص المســلوق. عنــد شـي                                          قدم النادل كأسا  لم ي د. أخذ منه رشفه. أكل 

لشــعبي . أحــدهم بمــور انة الضيقة جلس مجموعة من الزبائن االحطاولة ثانية من  

 :                      وهو يقرأ شعرا  شعبيا  

 

 ـ مــن              ه تــي في هــا                 فت دهــري بحــد م المشـ

 ــســــ يت راجــــب ذلــــو         في هــــااطع لي كــ

                             عـــن شـــ رة عـــن أرضـــها حرمـــت في هـــا
 

 

 

                               يــــا قــــبح الله في هــــا وفي هــــا مــــن فــــاي  

ــاي ــن الأرض منفـ ــدها مـ ــ.دي وأعـ ــد بـ  تنعـ

 مــــن فــــايذمهــــا وقــــع تــــالله مــــا ســــاعة 
 

 

         ف ي هــا.موش الأرض  مقصــدي النــاس الــذي   
 

 

 :قال له أحد السكارى

 . أبدعت أبو عطا.دعتلله أبالله ا -

 قلبيفي  كأنك -

 أبوس أيدكيني . خل.هذي جواهر جواهر -

 . أستغفر الله...أستغفر الله -

رفع صاحب البار صوت الراديو. كان صوت المطربة عفيفة إســكندر يصــدح في 

لجالسون وبشكل خاص الطاولة التي كــان ج.ســها يقــرأون الشــعر.          ة. هب  االحان

أغنيتهــا المنطلقــة مــن   ســكندرارقص وهم يرددون مع عفيفــة  ل                      هب وا سوية بالغناء وا

 القديم. اديوالر  جهاز
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                      ب الخمر  نهض مجي د الأعور شـروأشقياء العشار ي  وفيما الجميع منهمك في الغناء

               مــر  قــرب أشــقياء   أن رمى بمبلــغ الحســابيج. وبعد                           مغادرا  وسط الدخان والض 

ل خــاطف أشــقياء العشــار في ب بشكضـرالعشار. أخرج سكينته من جيبه بهدوء و

د                                    مجي د هادئا  رافعا  السكينة بشــكل يهــد  بقي  ينه.تدفق الدم من رقبة كريم س رقبته.  

 من يتقدم منه. ثم غادر الحانة.

. بعــض جــ.س الحانــة وهــو يعــرج                                    ما أن أصبح مجي د خارج الحانة حتى ركض  

يــركض ويعــرج                                  الباب وهم ينظرون إلى مجي د الأعورخرجوا من الحانة ووقفوا عند  

 وسط صمت الحارة و .مها.أثناء الركض بتفيا 

 

 زقة الخندكأ في

                                          د يتمايل ثم.  ح  شاهدم الحاج عبــد الله العائــد زقاق في حارة الخندك كان مجيفي

 :ه                    من عمله لي. . قال ل

عار على أهل الحارة. لا ياف من الله ولا من عبد الله. حارة محافظــة د أنت      مجي   -

 ــين ساعة سكران وشـروأنت أربعة وع  متدينة  لى تتمايل بالحارة. أنــت عــار ع

 لخندك.هل اأ

 وبصق الرجل في وجهه

 تفو. -

                                                            عندما تحرك الرجل مغادرا   سحب مجي د سكينته وطعنه في يدم وهرب.

 فاتجــه                               قد جاءت في ردائه الذي تمــزق قلــي.                  بة خفيفة جدا  فضـرن الالرجل إ  انتبه

 نحو منزلة.
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 ــهــي بالط   بورها  ثمة غرفة من                ترنحا  يعرج ب  ق في المقلة م              سار مجي د ثم.   ه. يت

 خل في غرفته الطينية  يبدد سكون المقلة صوت طير غريب ونباح ك.ب المقلة.يد

بم.بســه  واندساب بصخرة صلدة كبيرة  الب                               ولع مجي د الأعور الفانوس. وأغلق

 داخل فراشه الوسخ على الأرض  ونام.

 

 وصالح صـرنا

 نحــو جه  متــو                في المقــلة ف ــرا    سارا  فاءشـروصالح قبضايات الحارة ال  صـران

 :صـر                                               غرفة مجي د دفع صالح باب الصفيح ولم يفتح. وصاح نا

       مجي د. ..     مجي د -

 جبان.تعمل نفسك ما تسمع. أطلع        مجي د -

د يتملمــل في فراشــه. رفــس صــالح   ازداد                                                          الصوت والطرق على الباب قوة ومجي ــ

فراشه. وقف   صالح وهو في                                ا مجي د دون أن ينهض. دخ. ومسكهالباب بقدمه فصح

ب  يدي صالح كالفأر في ح مه أزاء الرياضي المفتول العض.ت. قال لــه   وهد و   ي  مج

 صالح 

 ماذا عملت ليلة البارحة؟ -

  ما أتذكر! -

 :صـرقال له نا

 . ها!.ما تتذكر -

 :                                    صفعه وأطاح به أرضا . سحبه صالح وقال



 

 

░░ ░░  38 

 

مرة خلنــاك أهــل ة. جبان. كم  الله بالسك  البارحب الحاج عبد  ضـركيف ت -

 د يعتدي على أي واحد من أبناء الحارة. جبان.احوح وممن دك خط أحمرالخن

 :اج الغرفة. قال لهسـيصفعه صالح فسقط على 

بيــت الحــاج عبــد الله وهــو يقــرر مصــيرك. جبــان. خــلي   إلىا  معن  شـييله أم -

 مراجلك على الغريب مو على أهلك. حقير.

فــت القبور. وإلت  وقف صالح قرب أحد  صـر                            ر صالح وخلفه مجي د وخلفهما نااس

 :وقال له    ي د حو مجن

                                                                  مجي د لوع تنا أنت. أنت عار على الخندك. تعرف إحنا كنا مقررين نــدفنك حــي  -

 ة. بس هذي آخر مرة. قلالمإهنا في هذي 

 :مسكه من أذنه ولواها وقال

عليــك.   يــك. ولا أحــد يبكــيولا أحد يصــلي عل  يغسلكندفنك هنا لا أحد   -

 إفهمت؟

ا فسحب الحــاج يد الحاج عبد الله ليقبله  على      ي دمج  انحنىانية الحاج عبد الله  ديوفي  

 :                 عبد الله يدم قائ.  

 لا داعي لا داعي. -

 دم.أسه بيب رضـروي               بدأ مجي د يبكي

عمي الحاج عبد الله إقتلني. أنــا حقــير عمــي الحــاج عبــد الله أنــا حقــير والله  -

ا يرحم والديك إقتلني. أنإقتلني    ي الحاج.أنا حقير. ما كنت بعقلي عمالعظيم  

                             أنا عاين أص.  بالمقلة. أقتلنــي .  شـيت حتى ما تحتاجون تحملون نعت ميمي

 ني.يكم أقتلويرحم والد صـرأخي صالح إقتلني أخي نا

 :قال له الحاج عبد الله
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ث. أنــا قلــت . ولا راح أخــلي أحــد يعــرف بالحــادشـــيأنا ما راح أسويلك   -

ر ب خمشـريف. بس تعطيني وعد ما تالجرح خفبالمحل و  ان رحتالأولادي  

 عد؟ب

 :          أجاب مجي د

أكيد عمي. بعدين قريبا جاي شهر محرم الحرام وأنا كل ســنة قبــل شــهر مــن  -

 ب.شـرف عن المحرم أتوقشهر 

ب الخمر للأبد. قطــرة خمــر مــا شـرلا. موبس بشهر محرم الحرام. تتوقف عن  -

 ــلخندك. تعرف أنت السكير اتدخل حارة ا يوجــد دك. مــا أ ــن  لوحيــد بالخن

 ب خمر.شـرغيرك ي

 :بالقول صـرناعقب 

بون ما يطلعون شـر. من يسـربون بالشـركم واحد عمي الحاج. بس ي  موجود -

 بالشارح.

 :د      ل مجي  اق

 ممكن تسامحني عمي الحاج؟ -

 أسامحك أسامحك. -

 من كل قلبك؟ -

 من كل قلبي. لا تعيدها مرة ثانية. -

وغادرهم وهو ينشج   صـرصالح ونا  بد الله. ثم قبل رأسرأس الحاج ع       مجي د      قب ل  

 يا.باك
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 في بستان النخيل

 ــخر من النهر ب   صمد في الجانب الآد  سـيقف الم نون  و ر بســات  النخيــل ونظ

نحو الفتيات الث.ث اللواتي يغسلن الصــحون والم.بــس كــل يــوم عــلى ضــفة نهــر 

يرتــدين العبــاءات الســوداء ولم   فتيات يسحرن النا ر ب مالهن  وهن  . ث.ثالرباط

   بعد.ث.ثن اليبلغ

 

 :3الفتاة  ▪

 نون.. ما ناقصنا غير هذا الم أهاها  -

 :2الفتاة  ▪

 لك؟د صمد شخبسـيمجنون. ولك لو. بس يا حيف . شوفيه شلون ح.شوفيه -

 ات معه.ضحكت الفتيبالضحك يضحك ويضحك. ف واستمرد صمد سـيقهقه  

 :د صمد من البستانسـيصاح 

 نون!أنا مو مج -

 :1الفتاة  ▪

 ر؟ أصفر؟أحمن؟ ونبس شلون شكله الم  -

 بنفس ي! -

 يضحكون.صمد هو الآخر وصاروا  دسـيضحكت الفتيات وضحك 
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 :2الفتاة  ▪

 ! أشقر. كأنه إنكليزي.ل    يخب   -

 :1الفتاة  ▪

 تزوجيه! ؟شتنتظرين -

 :2الفتاة  ▪

 مجنون؟ والله أتزوجه.لو ما  -

 نون. أنا مجنون ليلى!مو مجآنا   -

ك الضــح الآخــر  ويتنــاغم د صمد. يضــحك هــوسـي  ضحكت الفتيات وصار

 :ةنهم. قالت له الفتاة الثانيبي

 د صمد لا تنزل بالنهر اليوم.سـيإسمع  -

 :دد صمسـيسألها 

 شسمك أنتي؟ -

 :2الفتاة  ▪

 .شـييله روح أم -

سوســن  روزا    ا  نوال  ناتالي  ســوزان  إليزابــث أسمك مها  لمى  سه  إنتي -

تمــارا  جوليــت  جينــا  نــورا  ســماء  دوري  ليلى  منتهــى  سـيسناء  هيفاء   

 ار  أوفيليا.أنهى  دن

 فظ الأسماء ينزل في النهر. يلوفيما
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 :1الفتاة  ▪

 النهر. منإطلع  د صمد روح.سـيروح.  -

 :2الفتاة  ▪

 د صمد روح يرحم والديك.سـي روح -

 :3لفتاة ا ▪

  ان .أتركيه ما يل  عقلك ويه الم -

 :1الفتاة 

 .شـيمإذا نتركه يجوز يه م علينه. روح أ -

 تطاير على وجهه.اء يذ المورذا رمينه بالح ر وسقط قريبا منه

                        يدا  رويدا  في النهــر حتــى                                                د صمد الذي كان ينظر إلى الفتيات ساكتا   ينزل روسـي

 ــل  يصل الماء إلى صدرم. يظ ات. الفتيــات ينظر إلى الفتاة الثالثة وهي الأجمل ب  الفتي

 ينظرن إلى بعضهن ويقهقهن.

 :3افتاة تقول ل 2الفتاة  ▪

 يحبك! -

 :3الفتاة  ▪

 .هحبته حب -

رة وترميه بها فيتطاير رذاذ الماء على وجهه  فــيما هــو مســتمر بــالتطلع ح ا  سكتم

الفتيــات يضــحكن بصــمت وهــو مــا بــ  فخذيــه.    باتجــام ها ويمد يدم في الماء  نحو

 ويغادر النهر. بالاسترخاءثم يشعر  ثة م نحو الفتاة الثالصـرشاخص بب
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تساقط. يتناول بضعة الممر  تللبسات . يجد بعض اهو يبتعد ب  ا  الفتيات يقهقهن.

 حبات من التمر ويأكلها.

يعــانق                            يــدور حولهــا ماســكا  جــذعها كمــن يقف قرب نخلة ويتكــع عليهــا ثــم  

 :حية هاملت لشكسبيرسـرهو يردد بعض الكلمات من مقته  وشـيع

المــرء عــلى و لا نكون؟ ذلك هو السؤال. أمن الأنبل للنفس أن يصــل  ن أنكو -

أم يشهر الس.ح على بحر من الهموم  وبصــدها   ه مامقاليع الدهر اللئيم وسه

 .ع بعد. وما من ش.. ننام.ينهيها؟ نموت

دراجــة ملقــاة عــلى الحــائط في الحــارة.. د صمد في أزقة الحارة وشاهد  سـيمشى  

ار.   سـرى وصل الجأخذها وإعت.ها حت                                         الذي يربط ب  حارة الخندك ومنطقــة العشــ 

 الشحاذ مهاوي  ثم إنطلق بدراجتــه لىعم  لسوتأمل النهر.    سـروقف قلي. عند الجت

 ة.صـر                           نحو العش ار مركز مدينة الب

ار صـرلى دراجته إلى مركز مدينة البد صمد عسـيل  وص                         ة ثم اجتــاز حــارة العشــ 

                      مغادرا  مركز المدينة.

هــا. تقــدم المدرسة الثانوية للمدينة وهي المدرسة التي كــان يــدرس في  أماموقف  

 ات وضع دراجته  ودخل المدرسة.جادرلانحو المكان الذي يضعون فيه 

ة حيث ملعب كرة القــدم الساحة الكبير  سار في الرواق الطويل. وقف. تطلع إلى

ســاحة  تطلــع إلى قلــي. عــن البنــاء  أصــبح في ال  ابتعــدالواسع. تطلــع إلى الطلبــة   

   مت.صــق  يشــك.ن زاويتــ  الصفوف المت.صقة في الطابق  والتي تشكل ضلع

 ــلبينهما ا والجميــع منــدهن مــن  البنــاء صــعد الســ.لم راكضــا  ذهــب باتجــام   .لمس

 فاته.صـرت

إلى الصــف الرابــع الأدبي. وفــيما   اتجــهالثاني. تأمل قلي.  وف أة  وقف في الطابق  

د صمد أمام الطلبة قــرب المــدرس سـيقواعد وقف الم نون  المدرس يعطي درس ال
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  ألقى الحوار بصوت يرسبكشحية هاملت لسـربالإنكليزية مقطعا من م  وتحدث لهم

حي ســـرالم. ثــم أكمــل المقطــع  حي مرتجف  وكانت عينــام تحــدقان في الطلبــةسـرم

 بالعربية.

المــرء عــلى السؤال. أمن الأنبل للنفس أن يصــل    هونكون أو لا نكون؟ ذلك   -

ن الهموم  وبصــدها مه  أم يشهر الس.ح على بحر ممقاليع الدهر اللئيم وسها

 .بعد ءشـين ا موم ... ننام.ينهيها؟ نموت

أن   م وأشــار لهــم بيــدم ضحك الطلبة  ثم توقفوا عن الضحك حينما نظر نحــوه

. شكسبير بقوله نكــون أو لا نكــون  يقصــد الوجــود أو العــدم ذلــك هــو .يسكتوا

 !السؤال

 :وغادر الصف. قال المدرس لط.به

أدبي وصارت عندم لوثة   الصف. رابعبنفس هذا    يدرسد صمد كان  سـيهذا   -

          كي جدا .ن ذكا .ةليعق

تطلــع   ما وصــل الســاحة د صمد في الرواق  ونزل على الس.لم. وعندسـيمشى  

                                                                    باتجام غرفة طويلة في آخر الساحة. ركــض مجتــازا  ملعــب الكــرة ليصــل إلى الغرفــة 

 لطويلة حيث صنابير الميام الخاصة ب.عبي كرة القدم في المدرسة.ا

وضع كفيه تحــت الحنفيــة. .  ام يلمت ارفة الطويلة تصطف عدد من حنفياالغ  داخل

نفية وبلل شعرم فسال الماء على ع رأسه تحت الحمع الماء بهما وغسل وجهه. وضبدأ يج 

. بانــدهاشام ينظــرون إليــه  رقبته وم.بسه. الط.ب تجمعوا قرب غرفة حنفيات المي

 ــ.  استعرضهمخرج من الغرفة. تطلع نحوهم.   لبعضــهم. هــرح نحــو ســاحة   مابتس

 .     كضا  المدرسة را

نــون فاته وشخصــه الم صـرفي ساحة المدرسة والط.ب مدهوشون من ت  قفتو

نحوهم. صار يــركض تــارة ويتوقــف تــارة أخــرى   التفتذات الوقت.    المتوازن في
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د بعض الطلبة وهم يلعبون كــرة القــدم. دخــل الســاحة داخل ساحة المدرسة. شاه

 ــمت كــض                                     يمزحون معه. سدد هدفا  فصفقوا له. ر  وصار يلعب الكرة وهم  نحــو    ا  ه

 ــرـسباب الدخول للمدرسة حيث ترك الدراجة. أخذ دراجته م ادر                عا . إعت.هــا وغ

 المدرسة.

لمــرور. ارات  وأربــك حركــة اسـية ب  الصـرتجول بدراجته في شوارح مدينة الب

 ات.المنبه ارات تطلق أصواتسـيرور يطلقون صفاراتهم  والطة المشـرصار  

 هر.ها جانبا. جلس متأم. الناقال ته.وصل كورنين شط العرب. نزل من دراج

 

 لغط في حارة الخندك

 

                 عا  يبحــث عــن أخيــه ســـرم  شـيد صمد يمسـيالأكل لـ  د محسن الأخ  سـيكان  

 الزقاق. الم نون. أوقفه الحاج سلمان في

 د صمد؟سـيأخبار عن أخيك  د محسن ألا توجدسـي -

 لا والله  ولا خل.  -

 !لله؟لا سمح اارة سـيبته ضـرمستشفى  قد تكون لل  رحت -

 . ما له أثر..رحت -

 يكون م.ك صالح وأحنه ما ندري!ء. ربما ما يجوز مع زة أخذته للسما -

 !الله أعلم -

ان وحــدهما. كــان غيــاب يرـس ــعاد الصبية الط.ب من المدرسة. ثمة تلميــذان ي

 د صمد موضوح حديثهما.سـي
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 هو ما مات. يمكن صعد للسما.  -

 ارة ومات!سـيبته ضـرصعد للسما!؟ هذا ن يشلو -

 ج جنية.زويتح را -

 !يةجنلك أنت تبقى بهذا العقل؟ يتزوج  -

د صــمد ســـي اختفــاءغسل الصحون في نهر الربــاط كــان   اعتدنالفتيات اللواتي  

 ل الصحون.سـيغ حديثهن وهن منشغ.ت في

 :1الفتاة  ▪

 ارة.سـيبته ضـرد صمد. يجوز سـيوحشة  له -

 :2 الفتاة ▪

 وحدم جنية وتزوجته!أخذته . يمكن ما مات  يمكن -

 :1الفتاة  ▪

 الجنية تتزوج واحد مجنون!؟ اذالم -

 :3ة الفتا ▪

 حلوات. الجنيات -

 :1الفتاة  ▪

 ! منو الشاف جنية حتى يعرف حلوات لو مو حلوات.شمعرفنا -

 :2الفتاة  ▪

 ية ما تنشاف. حتى من تتزوج. الرجال يسمع صوتها وما يشوفها.نالج -
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 :3الفتاة  ▪

 ون يتزوجها!؟شلما يشوفها  إذا -

 :2الفتاة  ▪

 قادر! قدرة -

 تهن إلى البيــت واصــلنالنهــر. وفي طريــق عــودتيات وغــادرن ضــفة  فلت انهض

 الحديث.

 :1الفتاة  ▪

                           د صمد لو حصل ت جنية حلوة.سـييا  هنيئا -

 :2الفتاة  ▪

يب كان وصينام على كم جني. حتى الوحدة اللي ما يطلــع إلهــا بيه يغندري    لو -

 نصيب ما تبقى معنسة.

 :1 تاةالف ▪

يســوي  كان عاقــل. مــا كــان  والله  ارة.بينه بالح ضـرالسبب. بس يجي ت  إنتي -

  .سكالم شـي

 :2الفتاة  ▪

مــا تعــرف  شــكان يســوي؟   تعرف  شكان يسوي. ينزل بالماي ويســكت.  ما -

       يخو ف!وحدم. يمه يمه!   يتصبب علينا وحدم 

ن نهر الخندك عالذي يفصل حارة  سـرجلس مهاوي الشحاذ الأعمى في بداية الج

 شار وهو يتلو من القرآن.عال
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فْسِهِ وَغَاَّقَتِ الأبَْوَ هُ الَّتيِ هُوَ فِي بَيْتَِ ا عَ تْ وَدَ وَرَا﴿ اَ  وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ طَعَاذَ م نَّ

هُ رَبِّي  هُ لاَ يُفْاحُِ الظَّالمُِونَ  اللههِ  نَِّ  .﴾أَحْسَمَ طَثْوَايَ  نَِّ

 قدية بعد أن سلم عليه.م قطعة نحاذ وأعطاد محسن قرب الشسـيوصل  

 وياخ مهشـيم س.م عليك -

د ســـيما هي أخبار أخــوكم    . كثر الله من أمثالكم.وعليكم الس.م ورحمة الله -

 صمد؟

 .شـيوالله حتى الآن ما عرفنه عنه  -

. هــذم المــرة شـيك سلم علي. كل مرة يسلم علي وهو مامن الخند  هو من طلع -

على بايســكل وســلم عــلي.   ت هو راكبسـيكل  وحسمعت رنة جرس بايس

 كيــدوته هــو ألجرس مال البايسكل. بــس ص ــرن اعد ولأن سمعت صوته يبت

العشــار. راح   باتجــام .  .العشار. لأن صوته رايح من هــذا الإتجــام   باتجام وراح  

 ه؟تروح تبحث عن

طة شـربالعشار ربما أشوفه. إذا ما شفته أروح أسأل عليه بمركز   شـيأروح أم -

 لعشار.ا

 . عاقل ما يسوي مشاكل. لا تقلقء اللهما شاد صمد سـي -

 .مة.السمع  -

 ع الس.مة.. الله يكون بعونك مالله وياك الله وياك -

 وواصل ت.وة القرآن.

تْ بهِِ وَهَمَّ ِ َا لَوْلا أَ ﴿ ذَلِكَ لِنَ ولَقَدْ هَمَّ هِ كللَ انَ رَبللي أَى بُرْهللَ وءَ صلللرن رَّ هُ السللُّ فَ عَنللْ

هُ طِمْ عَِ افَحَْ  وَالْ   .﴾دِنَا المخُْْاَصِينَ اء  نَِّ
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 :ه. سألهإلى جانب عربتاح يقف  ع تفبائ د صمد قربسـيوقف 

 بكم كيلو التفاح؟ -

  فلس.سـ  مية وخم -

                           غالي قياسا  بمستوى المعيشة. -

 نعم؟ -

التفــاح. ما يتناسب مــع ســعر كيلــو  المعيشة. راتب الفرد                  غالي قياسا  بمستوى  -

 ــصـرتبيعاتك راح تكون مقوبالتالي م التــالي دخل العــالي. وبة على أصحاب ال

نع البلــد لــيس فيهــا مصــات من التفاح. ولأن  تجعاك مر                   أيضا  راح تكون عند

فــراح تكــون   .                                              تجعات الفواكه إلى مربيات مث.  أو إلى عصائر معلبةلتحويل مر

معامل اس يمتنع من إنشاء بالأس  الاستعمارالدولة. لأن   ة مضاعفة لماليةخسار

اف مــن تنــامي الطبقــة ج الصــناعي  لأنــه يخ ــدة المادية للإنتاخ القاعسـيوتر

 الاقتصــاديفضــل    الاســتعماروامــل التغيــير.  تي تشكل عامل من عة العاملال

ا حســاب الصــناعي. لكــن بالمقابــل ينبغــي أن تحســبو  الاقتصادالزراعي على  

 ــآ  اء. هل أســتطيعشـرلالع.قة الجدلية ب  المردود المالي وا ذ تفاحــة. شــوية خ

.ث تاج ثد محسن هو أخي. نحسـيسن أو بالأحرى  د محسـيجوعان. آنا أخو  

رباط  حتى الصحون والم.بــس تبقــى على ضفة نهر الن شابات حلوات  نسوا

زوجة ستار. المفروض عدا ذلك الحياة ما إلها قيمة. أنت تعرف حليمة    نظيفة.

ة اللي مــا كلة ما تولد. النخلرة الخندك. بس المشفي حا  امرأةتعرفها. هي أجمل  

خلة اللقاح من الن  ينقلاحد  والعلم عند ربي يحتاج ور مو نخلة. وربما  تعطي تم

بحساب. أنت   شـيسبحانه وتعالى خلق كل  لة الأنثى. شوف الله  الذكر للنخ

 حدة.الجنون مسألة نسبية. أنا أريد تفاحة واأكيد تتصورني مجنون. مسألة 
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 صــمد إلى دســـيتطلــع  د صمدسـي ول تفاحة وقدمها إلىبائع التفاح. تنا  اندهن

 :التفاحة وقال

 ر!ا أحمشوف لي تفاحه خده -

 دة الخدين.ع تفاحة مورأعطام البائ

 د صمد بائع التفاح.سـيوغادر 

                                 وبقي بائع التفاح ساكتا  متأم. .

                        د صــمد عائــدا  عــلى الدراجــة ســـينسوة وهن يشاهدن  بعض ال  زغاريد  انطلقت

ركونــة عــلى الجــدار ذهب لذات المكان الــذي كانــت فيــه الدراجــة م.  سـر          عابرا  الج

 ا.وأعادها في مكانه

 

 ..نونالمج بيتلا

د محسن في دار قديمة لهــا بــاب خشــبي ســميك سـيد صمد مع أخيه  سـيسكن  ي

مظلم فيــه بابــان صــغيران  الأول هــو   رطبخل  تنزل منه ث.ث س.لم تؤدي إلى مد

 ة أبو ســامي وهــي عبــارة عــن باحــة ترابيــة  فيمدخل الدار المستأجرة من قبل عائل

 ــأبــو ســا  نهايتها غرفة طينية طويلة يســكنها امي وهــ.ل ولادم س ــوجتــه وأع زمي م

د محســن حيــث يعــين مــع سـيوسامية أما الباب الصغير الثاني فهو مدخل إلى بيت 

د محســن في عــراك سـيد صمد كان  سـيالتي لم تن ب له  ومعهما أخوم  ه  ميزوجته س

حيث يبدأ الش ار عــن أي   حظها كل يوم   وتندبوجته سميه التي تبكي  دائم مع ز

. د محسن بــنفس الجملــة قبــل أن ينــامسـيتمه  ر يخ ش ا  ثمة  يكونالمهم أن    موضوح.

 :يقول امرأتهد محسن في ش ارم مع سـي

 غرام وإنتقام أما انتي فعذاب وإنتقام. مهاسي صـرلم مييوجد ف -
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 :قالت الزوجة

النــاس وهــام . أخوك أخذ البايسكل مــال  مجان  إنت واخوكالله ب.ني بإثن   -

صنا. ببل أخــوك ببــل وراح لخ  و اندخله بمستشفى الم  بالشوارح. روح

 .يخبلني

ن يصــعد د صمد المحببة  أثناء الش ار ب  أخيه وزوجتــه  هــي أسـيكانت لعبة  

ن قبل عائلة أبو على الحائط الطيني الذي يفصل ب  البيت   بيتهم والبيت المستأجر م

 ــ  ئط حتــى نهايتــه ويعــود  وكــان هــ.ل من أول الحاسـيرسامي يظل ي ا يرتعــد خوف

 :. ويقولفوق الحائط بافة أن يسقط شـيالم عيالكف ب هنصحفي

 ح.طي. أخاف لا ت.الحائطق فو شـيد صمد لا تمسـي عيني -

 لا ياف  لا ياف. ما أطيح بصفحتكم. تتصور أنا ببل؟ أنا مو ببل! -

                            يروح ويجع فوق الحائط مرددا .  ظلوي

 !مو ببل ناأ -

 :د محسنسـيعلقت سمية زوجة 

! رايح جاي فوق سدة الط . ويمكن ضـرأخ  أحمر؟  لخببس شلون شكله الم -

كم. من اللي بببس يطيح في بيت الجيران. سمعت يدورون على بيت يستأجروم 

 يستأجر غرفة في بيت مجان .

 :               قال ه.ل خائفا  

 ليك لا تروح تطيح.الله يخ  صمدد سـيعيني  -

 ح.طيبيتنا. أنا أعرف شلون أحتكم. أطيح في جهة أطيح  ما أطيح بصف إذا -

 :            د صمد قائ.  سـي                     صاح أبو سامي مناديا  
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 .سـرإبني  أترك هذي اللعبة. تروح تطيح وتتك -

 ذا أطيح  أطيح في جهة بيتنا.أطيح. وإ قلت لك ماأنا  -

ليــل فــوق هكذا لعبــة. رايــح جــاي طــول ال  أنا عمري ما شفت واحد يلعب -

 كن ينهد  أبني.اج ط  يمسـياج. هذا سـيال

 ــ  شـــيأخيه الــذي يم  نحو  توجهي ود محسن بعمود خشبسـيمسك   وق الجــدار ف

 .وهددم بالنزول

 ... إنزل.إنزل -

 ي مع جيرانه.خليني أخلص حديث -

 د محسن.سـينادت سمية زوجها 

. يروح يتهــدم ويوقــع أخــوك ونــدخل ب الحايطضـرتعال أكعد. إرتاح. لا ت -

 لة جديدة.بمشك

 :د محسنسـيصاح زوجها  

 ي المكانك. أنت عذاب وإنتقام.جعإر -

 :ساميبو ى أناد

اج ســـيد صــمد إنــزل مــن السـيالرحمن. وأنت أبني   باسمد محسن سمي  سـي -

 ام.روح إتعشى ون وروح نام.

 :د صمدسـيرد 

وابيس. ما تعــرف المثــل الــلي إذا الواحد يتعشى وينام يحلم أح.م مزع ة وك -

 ــيقول تعشى وتمشى ين د الأكــل حتــى يهضــم بغي على الإنسان أن يتمشــى بع

 الطعام.
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 :    ئ.  مي قابو ساعلق أ

 فكم هو هذا ك.م مال واحد مجنون!شـربالله ب -

 :حية هاملتسـر            مقطعا  من مدار وهو يردد فوق الج شـيد صمد يمسـيبقي 

الأنبل للنفس أن يصــل المــرء عــلى نكون أو لا نكون؟ ذلك هو السؤال. أمن   -

ا ح على بحر من الهموم  وبصــدهع الدهر اللئيم وسهامه  أم يشهر الس.مقالي

 .بعد ءشـي. وما من .نام. ن.نموتينهيها؟ 

 :ب الجدار وهو يصيحضـرد محسن بسـيصار  

 . أنزل.الله ب.ني بيكإنزل.  -

 :د صمدسـيصاح 

ثــل مقطــع مــن هاملــت حية. عيــب تقــاطعني وأنــا أمســـرخلينــي أكمــل الم -

 لشكسبير.

 :د محسنسـيرد 

 وين يسكن شكسبير هذا؟يا شكسبير هذا؟ من  جبت لي شكسبير؟  -

ير. شلون متخلــف هــذا أخــي. ا يعرف شكسبون مبالكبالله هل يوجد واحد   -

 ما تعرفه؟ته حياسـرالدنيا بمشكسبير هذا اللي قلب 

 :ب الجدار بالعمود. يصيحضـرد محسن الذي يسـي

 مو شكسبير! أنزل. إنزل. سـيتقلب الدنيا على را لي راحإنت ال -

د ســـيســقط  بعض الطــ   ار الطيني ويتساقط  ب بعصام على الجدضـروفيما هو ي

د سـيخت سميه زوجة صـرخ ه.ل وأخته سامية ثم صـربو سامي ويت أفي بصمد  
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د محسن وخرج من دارم ثم دخل منزل أبــو ســامي ومســك أخيــه يسـمحسن ركض  

 الم نون وخرجا.

د محسن وهــرب في شــوارح الحــارة سـيد صمد من يد أخيه  سـيعند الباب فلت  

 لي..

فسه قرب في ن. يخ ل وهو يدلف من زقاق إلى آخراللي.م  صمد في  د  سـيركض  

 ..و يلهثردد وهد محسن يركض ويسـيأحد الأبواب  فيما 

 ..د صمدسـي. .د صمدسـي. .د صمديـس -

الطــراز القــديم وفيــه شــبه  د صمد إختفى عند باب أحد البيوت. بــاب مــنسـي

ه قي بضــوئارة يلشارح وثمة ضوء خفيف من عمود كهرباء في الحفسحة بعيدة عن ال

 شـــيينظر إلى الحارس الليلي وهو يم  صمد  دسـي  هث.د صمد الذي يلسـيعلى وجه  

د صمد يبتسم  أنه فلت من يدم أخيه الذي قد سـيويبتعد. ارته لق صففي الزقاق ويط

 :سمع صوته في الحارة وهو يصيح            با  ملحا .  ضـربه ضـري

 .د صمدسـيد صمد. سـي -

 :د محسن الحارس وسألهسـيشاهد 

 د صمد؟سـي. ما شفت أخي .ديكوال  يرحم -

  ــان  ى المالله رب العالم . لين ما تدخله مستشــف  تغفر. أسشفتهلا والله ما   -

 وترتاح. هذا كل يوم يعمل مشكلة!

وعية في زوايــا شـــيحزبيــة    شــخص يتلفــت ويرمــي بمنشــورات  ب  الأزقة ثمة

 لشارح.ا

 ــســـرم  شـــيد صمد أخيه يركض تارة وتارة يمسـيشاهد   ســافة في ركض م       عا . ي

 يت ه نحو زقاق آخر.في ويخت د صمد الباب حيث كانسـيالزقاق فيترك 
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د صــمد شــاهد المنشــور يــدفع بــه سـيات في الزقاق.  روالريح بأحد المنشدفعت  

حك ورمــي ماهير للتظاهر ضــد الإســتعمار ض ــتناوله وقرأ العنوان. دعوة الج  .الهواء

 المنشور الذي دفعت به الريح.

بيح ومنعطفاتهــا. أضــوية مصــا يفتن ب  أزقة الحــارة    عا  سـرم د محسنسـيمشى  

 لطينية.البيوت ا               .لا  على جدران  رة تدفع بظلهالحا

 د صمد في الأزقة ووقف مقابل بسات  النخيل على ضفة نهر الرباط.سـيركض 

 د صمد دون جدوى.سـي ب  بسات  النخيل يفتن عن          محسن لي.  د سـيمشى 

 ــ  ظرلنهر وهو يند صمد قرب اسـيوقف   ام نحــو بســات  النخيــل  وشــعر أن أخ

 .فى وعاد خائبا دون أن يعثر عليهإخت حتى فيها شـييم

د صمد أن أخام عاد أدراجه نحو البيــت. نــزل في النهــر وعــلم سـيد أن تأكد  عب

 نحو بسات  النخيل.

                                 لوحدم. شعر أنه وحدم وحيدا  في هذا   شـيب  النخيل وتحت ضوء القمر كان يم

نظــر ها.  حفيفيصفر في البستان ويحرك سعفات النخيل ويسمع    لعالم. صوت الريحا

حفيــف ســعفات النخيــل. لمســات ضــوء القمــر ع  ســمإليها. شعر بإسترخاء وهو ي

 قد أيذم مع نفسه!                    تكشف في وجهه قرارا  

 ئا!شـين أن يعرف عنه أحد ون أن يعود ودود صمد دسـيوغاب 

يس ل المعلومات   طي الذي كانشـرأمام الد محسن  سـيطة جلس  شـرفي مركز ال

 عن أخيه الم نون.

 ادر البيت.غمن  أيامصار أربع  -

 ر؟لنهافي افي الليل أو  -

 .في الليل -
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 في أي ساعة؟ -

 .                  تقريبا  ساعة تسعة -

 ؟لماذا لا تدخله إلى مستشفى الم ان   -

 إذا أدخلته مستشفى الم ان  سوف يجن أكثر. -

 بته؟ضـرهل  -

 ك.. -

 

 ..النوارس

 ســات  . كان المد يدفع الميام نحــو ب.فة نهر الرباطيات الث.ث على ضالفتلست  ج

 نخيل.ال

 :1الفتاة  ▪

 . وين راح؟له. إشتقنا .وحشةد صمد إله سـي -

 :2الفتاة  ▪

 دها.شمعرفنا. يمكن عندم صاحبه مجنونة يروح عن -

 :3الفتاة  ▪

                         هو جدا  حلو لو ما مجنون. -

 :1الفتاة  ▪

ويبــل. لأن المدرســة رأ بالمدرســة الثانويــة المدرسة خبلته. هو كان يق  يقولون -

 لي الواحد يفكر. وبعدين يتخبل.ي  زمال.والدراسة الأكثر من 
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 :2فتاة لا ▪

بهــا. المدرسة اللي خبلته. وحدم وحدة صــابئية مــن محلــة الســاعي كــان يح   مو -

ار عنهــا. يوصفوها مثل القمر. أهلها ما قبلوا يزوجوها. وصــار يكتــب أشــع

 .وليلى قصتهم مثل قصة قيس

 :3 الفتاة ▪

ن عطالة بطالة. بــالله لويلموحابيل واببل. أم ما عدنا حظ. الحلوين ب  حيفيا   -

أي لين طلعونا وإحنا بالإبتدائية. مــا   م أحنا ما خلونا نكمل مدرسة.مو حرا

 صير ما يصير في هذم الحياة.شـينعرف 

 :1الفتاة  ▪

. الواحــدة تتــزوج . مدرسة وقراية وكتابة! ما نحصل غير وجع الــراس.أوي -

 عليــه سـ  م الحلإمالزيارة ا  وتقعد ترتاح بنعمته. وكل سنة نروح  واحد غني

ماذا حصــلت المــتعلمات. يشــتغلن  ح.وة جزر من كرب.ء.  الس.م  ونشتري

 ولسه ولا وحدم منهن تزوجت. كلهن معنسات.من الصبح إلى الليل. 

 :2 الفتاة ▪

 واحد تزوج من أهل الخندك؟                                  واحد يتزوج. صار تقريبا  سنة سمعتي  ولا -

 :3الفتاة  ▪

 ــولا اتــب يتزوجــون!؟ عطالــة بطالــة. لا ر شــلون - ع و يفــة ولا تجــارة. أرب

ساعة رايح  جاي  يتمشــون عــلى نهــر الخنــدك. وبالليــل يرمــون   ينشـروع

ة بالشوارح. لا شغل ولا عمــل. عمــت عيــنهم والله. ولا سـياسـيت  منشورا

 . الله ب.نا بهذي الأحزاب.واحد منهم يفكر يتزوج ويبني عائلة
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 :1 فتاةلا ▪

 ليلى عندها صديق وراح يخطبها! تسمع -

 :2 تاةالف ▪

 حب! قصة -

 :3 الفتاة ▪

 ؟مع من -

 :1الفتاة  ▪

 ؟ما أدري -

 :3 الفتاة ▪

 .            . جدا  حلوة.. تستاهل.حلوة -

 :2 الفتاة ▪

 . أنفها كبير مثل الطوبة... يا حلوة! -

 :3 الفتاة ▪

 ــمثــل الطوبــة. والله أنف  شويه كبير بس مــو -  .اهــا مفصــل تفصــال عــلى وجهه

  ذا أجتها القسمة.هل. إتستا

 بسمل.وقفت ت بالذهول النهر وكمن أصيبو ة نحالثالث إلتفت الفتاة

 مد!!د صسـي. كأنه .. يا ستار.بسم الله الرحمن الرحيم -

 عة.سـرالث.ث يبسملن ويضعن الم.بس المغسولة في الس.ل ب وقفت الفتيات
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 يا ستار. ..بسم الله الرحمن الرحيم -

 ..يا عليم يا رحيم -

  .. أنت أرحم الراحم.ترك ودفع ب.كي سإله -

حواليــه بعــض القــن  فوق الميــام. فوقــه و                      د صمد طافيا  ومنفوخا  سـيجسد  كان  

 وقف طائر النورس. والأحراش. وفوق جسدم 

 عات.سـرويغادرن النهر م تدمع عيون الفتيات

 د.رس من بعيخات النواصـر                 وحدم منسابا  وسط د صمد سـيجسد 

م  وق الميــا                 م وحدم منسابا  فد صمد بقي جسدسـيجسد النورس الواقف على   طار

 بكيه!وتصيح  كأنها تارس تحوم حوله النوو

 

 عائلة أبو سامي انتقال

 مقدمتها حمار وعائلة أبو ســامي تنقــل د محسن عربة فيسـي  قفت عند باب بيتو

.مة سن ر كتبــت ماكنة خياطة عأم سامي تحمل   طة.سـيالأثاث البالحقائب وبعض  

مــن  ش ثم داخل علبــةقماكيس  عه في  بية اللون  فيما سامية تقبل القرآن وتضبمادة ذه

 د محسن وقال:سـيالعربة. وصل الكرتون في 

أشعر بالحزن لإنتقالكم. أعرف كان وضــعكم   نازيز. وآأبو سامي أنت جار ع -

 د صمدسـيمشاكل المرحوم  في البيت صعب بسبب

 رحمه!الله ي -

 ــ - مــا   ة الله ذهــب إلى دار القــرار. وبعــدويرحم والديك. بس المرحــوم إلى رحم

بــدون لرغبة أن تتركوا الــدار. حتــى  عندي ا  ما كانتيقة  الحقلة.  عادت مشك

             حللتم سه. .                  إيجار نزلتم أه.  و
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نه في بيت ح ر أفضالكم  ومشكورين. لكن البيت شوية رطب وبارد. وتوفق -

 ونتمنى يأتيك مستأجر يريحك. وتدخل فيه الشمس. صحي.

 بــتكمبطي  لله مــا يتحصــل جــارمــثلكم أشــهد مــا بــا  يتحصل جار  الحقيقة ما -

 ى لكم الموفقية وسامحونه من كل تقصير.ننتمم. فيتكشـرو

 تقصير. نبقى أخوة إن شاء الله تزورونا ونزوركم. سامحونه من كل             وإنتو أيضا   -

 وك ألف ملوك وتستاهلون كل خير.مل -

لمغــادرة الجــار.   د محسن وهــي تبكــيـيسدار سميه زوجة  مدخل ال  وصلت عند

 :أم سامي وتقول لـ

 تقصير.نه على الوسامحامي خاله أم س -

 توا. صـرتوا أشهد ما بالله ما قصـرما ق -

د محســن ســـيد محسن أم سامي وأجهشتا بالبكاء. وقبلت زوجة سـيوجة  قبلت ز

ل وفــيما هــم وكذلك ســامي وهــ.  د محسن أبو ساميسـيعائلة ساميه. وعانق  إبنة ال

 :د محسنسـيل يصعدون العربة قا

 توا بيت؟وين إستأجر بالتوفيق   -

ة عتبة بن غزوان أي والله. يعنــي هــ.ل لــو يريــد مدرس  ب انبيت  ا بلنحص -

 وح للمدرسة يمكن يعل من السطح.ير

 ــتحركت العربة يجرها الحمار الهزيل   ع وهي تصعد بصعوبة في الزقاق الترابي المرتف

 .لتختفي وسط الحارة       قلي.  

 ــ  بشــكل رتيــب.ســـيرنهــرين  ت الارة الخندك ما بــ  بقيت الحياة في ح  ــاك دد ن يب

 .مجنون يف ر في كيانها أسئلة محيرة عن الوجود والعدم  تهاتابر
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 كيرك دوغلاس

نما. مهووس بمشاهدة فيلم فيه الممثل كيرك سـيلس هادي دوغ.س في صالة الج

س مشــدود إلى اشة. هــادي دوغــ.ارة على الشسـي.س كان المشهد مطاردة في  دوغ

جعلت الناس يفــرون نحــو عة سـرلشاشة بة على اارسـيلقود اكيرك دوغ.س وهو ي

ارة الممثل كيرك سـيارات تهشم بعضها  وتأثرت من الإصطدامات  سـيلالأرصفة وا

 ارته في شوارح نيويورك.سـيدوغ.س وهو منتن يقود 

صــورة          تمعنــا  في فتــه مفي غر نما  جلــسسـيغادر هادي دوغ.س صالة ال  أن  بعد

                              ه إلى جانبها  وهــو يلــبس قميصــا   ورتوص  دارلى الجي وضعها عكيرك دوغ.س الت

أمامية وأخــرى يرك دوغ.س إلتفت إلى صورته في المرآة. صورة  قريب من قميص ك

بهــدوء. دخــل   شـــيكليزية. مأمام المرآة. إنحني بالتحية )هاي( بالإن  شـيجانبية. م

ارة ســـيال  المنزل على الطاولة. سحب مفتاح               نائما  ومفاتيح  صالون البيت. رأى والدم  

 ن بينها وخرج بهدوء.م

ار محركهــا ارة. أدســـييرك دوغ.س فــتح بــاب ال              ا  كما الممثل كشـيغادر البيت ما

 ــ  ارةســـيارة. ضغط على البنزين أكثر. إنعطفت  سـيال  وانطلقت .س في هــادي دوغ

ء وإســتدار م رجــع إلى الــوراارة  وأخرجت أصواتا  ثسـيقاق. داس على فرامل الز

غانم وقــد وقــف ســوادي  نلنهر الخندك حيث دكاوازي  لمح اعة  ومر في الشارسـرب

 أن يدهســهم فهربــوا داخــل الــدكان.وه.ل وجواد وبقية الشلة وكــاد    وعبد النبي

 ثرت قطع الحلوى. هرب النــاس مــنارة صينية سوادي الصغيرة وتناسـيبت الضـر

 ــ  الأزقة. صارت النســوة يــتطلعن دهاش مــن فــوق ســطوح المنــازل. إلى المشــهد بان

 صار بعض النــاس يركضــون في الأزقــةوبعض أطراف الجدران   ارة  سـيالت  بضـر

 هلعا.

                                                 طي حام.  بندقيته بصعوبة وهو يــركض باتجــام دكــان غــانم شـروصل جاسم ال

طي أمام دكــان غــانم علــق عبــد شـرلة الخندك. توقف اعما يجري في حار  سـرليستف
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 طي.شـرهدته الالنبي عند مشا

 ــي  حلطشـرالجاسم    ضـرالمشكلة! لا زال ح  انتهت - ي ت المعضلة. هلــه بعم

نما ســـيطي في  شـــردوغــ.س وجاســم ال  نمائي بطولة هــاديسـيجاسم فيلم  

 الحمراء الصيفي.

 :عة قريبة من جاسم فقالسـرارة مسـيمرت ال

 معناها؟شنو هذي  -

 :                     قال عبد النبي ساخرا  

ة  ضـــرهذا  أنــت خراعــة خئي. معنى  نماسـيمعنى هذا  حياتنا صارت فيلم   -

 .شـيتعمل در ما تقفير  فزاعة عصا

 :اسم بالقولججابه  أ

قط يعين يعين يعــين. شــوف . يسقط يسقط يسقوفيموسولك أنت واحد   -

 شغله بيها خير. لك

ت نائب عريــف  صـرير جان بيك خ  طي. لوشـروإنت عاد فد نمونه. واحد   -

 عريف.

ل. لو بيــك خــير جــان تــروح ويــه عتقللحاج سلمان اللي طلعكم من الم  اادعو -

ط لس.م. يعين يعين يعين يســقط يســق عليه اسـ  الح  مامالإيارة  أهلك لز

ا تقدر تهــزم سـيا توكلكم خبز. هيه روسـييسقط. هذم هي شغلتكم. خلي رو

نيا. أنت تقدر علي. ما عدكم غــير يعــين لى بريطاا تقدر عسـيبريطانيا؟ لو رو

 يعين يعين يسقط يسقط يسقط.

 عة.سـردوك.س م رة هادياسـي مرت

 طي.شـريحدث فنادت جاسم ال وهي تنظر لما لسطحامن أعلى  رأةماصاحت  
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ة. ضـــرجاسم ما تراوينه مراجلك. لين حامل بندقيتك. خراعة خ  عيني  ي. -

 وعي .شـيبس تقدر على ال

 ح أنتي وحدة بربوكحيص أما -

 :قال له عبد النبي

 أنتبه  إذا يسمعك زوجها يقتلك. -

 :مأجابه جاس

شــاطرة مــا تغــرق.   يعنــيبوك  رأنا أمدحها. ب  قلت حتى يقتلني.  ماذاآنا    لين -

مال النخل. ترميه بالنهر يظل مطوف وما يغــرق. أنــت   معناها كرب  اللبوك

 ة. وين الإفتهام مالتك؟شـرتتصور بربوك ف

طي وصعد عــلى دكــة أحــد شـرارة في زقاق. ركض جاسم السـيملة الا فرسمعو

ق ســطوح المنــازل. عة. ضــحكت النســوة فــوسـرم  ارةسـيلالبيوت. بعد أن مرت ا

 :ددطي يرشـروح وتجيء وتفرمل. وجاسم الة ترارسـيلا

 هذي شنو معناها؟ -

 ــ ادي تكاثر الناس فوق سطوح المنازل  ولم يجرؤ أحد من الوقوف في الشارح  وه

المــؤدي إلى دوغ.س يختفي من زقاق ليظهر في زقاق آخر. ثم ف أة خرج من الزقاق 

عــلى البنــزين  ضــغط  ارح  شمن أن يستدير في الازي لنهر الخندق  وبدلا  والمح  الشار

نهــر وســقطت في الطــ   فهــرح ســوادي وأبنــاء الحــارة  ارة نحــو السـيوطارت ال

وا هــادي دوغــ.س أشــبه بقطعــة مــن ارة ليخرجسـيواستطاعوا أن يفتحوا باب ال

 :الط . قال لهم بالإنكليزية

- Thank you 
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 البليارد

في  يقرأ.س غجلس هادي دو ة صـرالب  كة نفطشـرصالة نادي مو في    وفي  ي.ل

ائح الجــبس شـررين. يرشف البيرة الباردة ويتمزمز بحيفة أجنبية ولا يحدث الآخص

د شاهد الممثل كيرك دوغ.س ي دوغ.س ق                                     منتظرا  دورم في لعب البليارد. كان هاد

ا كة يلعبان البليارد وقريبشـرال  و فيفي أحد الأف.م وهو يلعب البليارد. إثنان من م

ويرشــفون ندويتن والحمــص المســلوق اللبلبــي  الس  بعض  ةمنهم على طاولة صغير

 البيرة وهم يتسلون بكرة البليارد. ثمة طاولات طعام ولغط. رجال ونساء يتنــاولون

اء. نهض هادي دوغ.س ليلعب البليارد مع شخص بريطــاني. أغنيــة وجبات العش

 ن فييبليارد ودردشــة الموجــودالراديو مع أصوات كرات ال  ا منصوتهأجنبية ينطلق  

 ة.صـركة نفط البشـربي ادي الجديد للخندك والخاص بمنتسالن

كــرة هادي دوغ.س يرشف من البــيرة ويعيــدها للطاولــة الصــغيرة ثــم يتأمــل  

نما  وفيه مواصــفات الممثــل سـيالبليارد وبات مقتنعا بأنه يلعب البليارد على شاشة ال

لتــي بــس الم.اعر الأسود الســلس وطبيعــة  .س من الأنف المدبب والشدوغ  كيرك

الممثل كيرك دوغ.س فيزداد قناعة بأنه على الشاشة  على يقتنيها والتي تشبه م.بس  

 البليارد. نما الوطني وهو يلعبسـيشاشة 

 

 نما الحمراءسـيفي 

هــادي   مــر  نبــه فيما غانم منشغل في كي قمصان أبنــاء الحــارة وســوادي إلى جاو

 قال سوادي: إشارة من يدم.دوغ.س وحياهما ب

 نما؟سـيدي أنت تشوف أف.م بالنما. سواسـيي راح يشوف فيلم بالهاديد كأ -
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ء فيلم إلــك يــوم يــا لحمرانما اسـي                                    أحيانا  أشوف أف.م عربية. يعرض الآن ب  أنا -

  الم إذا تريد نروح نشوفه سوا.

 .تحرمشاء الله ما بيه بوس. أنا أس إن -

 . طبعا بيه نسوان حلوات.اجتماعي. فيلم  بوسما بي لا -

 نما؟سـيبال امعن  نيجلس -

  الشاشــة البيضــاء. نســوان نســوان. فــاتن حمامــةيطلعــن عــلى    نسوان  ولك -

 الدين؟ م فخرومري  يسـرومديحه ي  وماجدة  وشادية

 شلون تعرفهن؟ -

 أعرفهن؟ يطلعن على الشاشة! شلون -

 عرفت أسمائهن؟  وشلون -

 ن.ية ويقولون أسمائهالفيلم يطلعون دعا بلق -

 ــ نما ســـينم يخــاف النما  وكــان غــاســـيللهاب  ذسوادي حاول أن يقنــع غــانم بال

مــن   حول دون تمكنــهسـينما  سـيسمعته من رواد ال  إذ يظن أن  اجتماعياوتأثيرها عليه  

 نما. وكان قد وقف ينظــر إلىسـيفي صالة                      فهو لم ير فيلما  بزوجه تسعد حياته  الاقتران

 ط  فقال.             غارقا  في الة النهر رجونه من حافهادي دوغ.س وهم يخ 

 يرب العقول!نما سـي. الارةسـيالهادي من  ادي شلون طلعناوخي سأشفت  -

بكــرم  الحــاج ســلمان   ما يرب العقول. بس هذا هادي هو عقله تــرللي  ولك -

 .نما على حسابيسـييعطي أمي المساعدة الشهرية. وأدعوك لل يطول عمرم 

 نما يرب العقول.سـيال ولل. أمي تقأمي وتزع أخي سوادي أخاف تسمع لا -

نــدخل رجــال غريــب   ديــو بالبيــت. تقــول حــرامم ن يب راراول حقأمي ت
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ويشــوفها   ة الأخبــار.شـــربالراديو ويقــرم ن  بالبيت. هي تعتقد المذيع موجود

 ويسمعها.

جــد أفــ.م نما مرة واحــدة وأكيــد راح تغــير رأيــك. توسـيبس شوف ال  أنت -

الإســ.م لــين واحــد مــا   عرضوا فيلم  هورشهر  ة. قبل  أف.م ديني  اجتماعية

 ؟شوفهي

نما وما يعطوني مرة. تطلع علي سمعه مو زينــه. مــن نــروح سـيلل  أروحأخاف   -

 نمات.يـسنخطب يقولون عني هذا أبو ال

. فيلم إسمه إلك يوم يا  الم. مــا تصــدق  اجتماعيةوح نشوف أف.م  نر  حبيبي -

 .ه.ل اسأل

الأفــ.م. وغــانم    ينظــرون إلى أفيشــاتمانســـيلوقف سوادي مع غــانم داخــل ا

 ي نحو بائع التذاكر ومعه غانم وسأله.سوادقدم تمندهن. 

 نما؟سـيرجاء أخي أي فيلم اليوم تعرضون بال -

 حان ومحمود الملي ي.سـرلة فاتن حمامة ومحسن طوم يا  الم بفيلم إلك يو -

 بو الأربع .أقطع إلنا تذكرت  أ -

 :ال له غانم بعد أن دفع المبلغ. قت  كرناول قاطع التذاكر سوادي تذ

الخل   شـرحمامه يعني الفيلم بيه نسوان. أنا أخاف ينتاتن  لة فبطو  لسمعته يقو -

 وما يعطوني مرم.

حان ســـره ربما تطلع فاتن حمامــه أخــت محســن حمامفاتن    بطولة  شـيولك أم -

 !بالفيلم تطلع أمه. شمعرفنا

المرطبــات والأكــل يصــيحون  ةنما. باعسـيجلس سوادي مع غانم داخل صالة ال

 : بالمفتاح ويصيحانيقنال ب علىضـروبائع المرطبات ي
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 ... باريييد.بارد -

 :بائع السندويتن يصيح هو الآخر

 .. أبيض وبييييض.نمووص. عنبه .أبيض وبيض -

 سوادي ينادي بائع السندويتن ثم بائع المرطبات.

 .مليتاء لفت  أبيض وبيض. وأنت أخي إعطينا إثن  ننا رجاإعطي -

 :قال غانم

 أنا أدفع. -

 .تدفع يصير أنت أنا داعيك ما -

 أنت دفعت التذاكر. أنا أدفع الأكل. -

   نامليتمال إثن   مالك ع.قة مالك ع.قة. تفضل أخي. وأنت أخذ -

 :يبدءان بالأكل وعندما إنطفأت الأضواء قال غانم

 نما نرجع للبيت؟!سـيخلصت الالضوء. طفوا  -

 :رد عليه سوادي

اخــذ ين نوبعــد الأسبوح القادم . كانت مقدمات دعاية مالدء الفيلمب  بعدم ما -

 إلك يوم يا  الم.ثم فيلم  فرصة

يــروح إلى   كــل مــننما.  سـيأنا تصورت من طفوا الضوم خلصت ال  شمعرفني -

 بيته.

 نما تنشاف بالظ.م.سـيال ح.وة -
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 يســـئا كــما الحلــم الجميــل. نشـــينما. شاف  سـين صالة ال          مندهشا  مجلس غانم  

 ــن والواقــع وحــارة الخنــدك. النــاالمكا لشاشــة  لى ادن ع ــس يمشــون في شــوارح الم

  ويسمع خ.فاتهم. ينتظــرون ســعادتهم مون  يضحكون  ويسمع قهقهاتهميتخاص

 المتــرمرين. ســمع همســات الحــب خاصمون من أجل السعادة. شاهد الأنذال وويت

 ــ  شـيارات تمسـيبكل حواسه. ال                         وصوت المرأة مجسدا  يسمعه ات التــي ارســـيال  يرغ

رفهم. شاهد الخصام اعة الذين يعالب  غير  موالمدينة. الباعة ه  في شوارح الحارة  شـيتم

ير النوم تحلم. لأول مرة سـري على  وشاهد الحب الخفي ومشاعر المرأة وهاك   والعر

ية صـرق جسدها وتغفو. كانت الله ة المشف فوشـرجميلة تحلم وتضع ال  امرأةيرى  

 نتم مــاذا كــانوا يقولــوية. لم يكن يهصـرغم الكلمات الممع نفهو لم يسة عليه   سـيرع

ان على الناس الذين يتحركون م بعض الكلمات  لكن تركيزم كية. فهصـرالم  له ةبال

ى شخصا مثله يكوي الم.بس  وكان منشغ. بم.بس على الشاشة. كان يتمنى أن ير

ض الممثل  بسهم. ينظر بعلشخصيات التي تتحرك على الشاشة من ترى يكوي م.ا

منهــا. شــاهد ويسعى للزواج  أةامر دالوقت  بعضهم يطلب يإلى ساعاتهم ويعرفون  

. قارنــه بنهــر شــط اســمه يعــرف الأسواق  وشاهد نهــر النيــل ولمباعة يت ولون في 

الذي شــاهدم عــلى الشاشــة. العرب فأحس بأن نهر شط العرب أكثر سعة من النهر  

تحســس رام ليس سوى حلم جميل. مد يــدم لينائم وأن ما ي ن في بعض الأحيان أنه  

ســوادي حتــى لا نحــو    الالتفــات. لم يكن يريد              ا  إلى جانبهجالسادي  وفيما إذا كان س

وتأكد أنه موجود في الواقع  بالاطمئنانفه فحسب  فشعر . تحسس كتالمشاهدة  سـريخ 

 قبل.نما والذي لم يعرفه من سـيكان الذي يسمونه اللكنه في هذا الم

 ــمع  بامتنانيل  تحدث من حلم جم  استفاقوكمن    نحــو قســوادي وهمــا في الطري

 ة الخندك.حار
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 ــ  أخي سوادي أشكرك على الدعوة. - ام. شــلون فيلم  كأنه قصة من صدق. أيب

 شوف الفيلم. بس مو بأيام عاشوراء. أقول لــك  خــ.لأقنع أمي حتى تجي ت

 أيام محرم في عاشوراء  هل يعرضون الأف.م؟

 :سواديب جاأ

 ممحــر  ةشـــرع  عدا يــوم  واجتماعيةدينيه    نعم  لكن كلها أف.م  أف.م  يعرضون -

 معينة براسك تتزوجها؟ امرأةتوجد  غانم أقولنمات. سـيتعطل ال

 .امرأةمي تبحث لي على . أأمي -

 لين أمك راح تتزوجها لو أنت؟ -

البيوت وتعرف الحلوة من اللي موحلوة. وتعطيني ن. تدخل ب. أمي أحس.أمي -

 ــ وتجيبهــا وياهــا وأســلم علــيهم   دعو أمهــا عــدنا بالبيــتأوصافها. ويجــوز ت

 فها.ووأش

الصحون والم.بس بنهر الرباط؟ كــل واحــدة إنت شايف البنات اللي يغسلن   -

 المصلوب من حبل المشنقة. روح إلى نهر الرباط بالبستان ســوي نفســك  تفك

ل واليخلق الجما  تجمع تمر. انظر وتمعن. راح تشوف الله سبحانه أين خالق من

  وبة.أع شـين  أجمل. جماله

د صمد لأن سـي ن عني صار مجنون مثلقولواف يخلا  أنا ما أروح للبستان. أ -

ينــزل بــالنهر ويــروح. للبستان وياكل تمــر ود صمد الم نون يروح  سـي  يومية

 أخاف يقولون عني مجنون.

دد اللي ين تنزل بالنهر؟! روح أجمع تمر وبصبص من جوم لي وم. وحنت لوأ -

 نــروح  ي الشغله ما تحتاج عبقرية. إذا تســتحي  أمك عنها. هذتريدها وإخل

 وياك. أنا
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 لوجوه      وجها 

الرطب المتساقط. يمسحان الرطب  سوادي إلى جانب غانم يأخذان بعض  سـيري

 يهما ويأك.ن.بإيد

ستان يغسلن الم.بس والصــحون. غــانم ســأل لجهة المقابلة للبكانت الفتيات في ا

 :واديس

 ــأحلى يــرحم وا  شوف لي أي وحدة - ى لــديك؟ أريــد تجيــب أمــي تشــوفها حت

 !نخطبها

 حدك؟ حتى يعرفن من الذي يريد أن يتزوج!تني؟ لين ما أجيت وجب لين -

 نمشى. نروح ون ي. وأنت شوف زين. ستحي. خلينا نعمل نفسناي أوحد -

                                   ان جيئة وذهابا  ويتطلعان للفتيات.شـييم وسوادي  نمغا

 .تحدثن بهمسكن بهدوء ويالفتيات يضح

 :3الفتاة 

 مب  هذا غانم ناوي عليها. -

 :2الفتاة 

 !. يكوي م.بسأعرف شلونها ه ماشغلت بس -

 :1الفتاة 

 ا!الم.بس وهو يكويه بيها. أنتي تغسل   شكو -

 :2الفتاة 
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كــاوي الكهربائيــة كهربــاء دخلــت بــالبيوت. والميكوي عــلى الجمــر. ال  لسه -

 ــ ة. وبعد منصـروصلت للب لبيــوت عــلى  ا.بســه للكــوي. كــوي فيل ميرس

 الكهرباء.

 :1الفتاة 

ة. أهــل ضـــروشــاي. يبيــع خ يبيــع ســكر  ويصــيركوي  ليغير شغلته. يترك ا -

 عليهم.الخندك شاطرين لا ياف  

 :3الفتاة 

ت أوتجي وب  ما يقولون ف.نه تزوجت هناك فرق ب  ما يقولون ف.نه تزوج -

 معلم.

 البستان. يتحاوران.في ان شـيلا يزال غانم وسوادي يم

 شوف زين؟ -

 شفتهن. -

 واحدة الأحلى.أي  -

 اللي على يمينك. -

 على يميني؟ التي من هذم الجهة؟ ةدواح أي -

 الثانية. لا  من الجبهة -

 :ته. ويقول لهير  هرم للصبايا ويمسك غانم في مواجهي يدسواد

 وين يدك اليم ؟ -

 هذم هي اليم ! -
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حتى ن خطأ.    وإعرفها زين. بدوجايالتي مقابل يدك اليمنى. نمشى رايح    -

 .انتبهالثانية.  لجهةس بالمن تجيب أمك تعرفها. يجوز تغير مكانها وتج 

 ل الفتاة الأولى.الفتيات يرقبن حركات غانم وسوادي. تتساء

 :1الفتاة 

 يمكن جاي  يطوشون تمر. ءهؤلا -

 :2الفتاة 

 مه! جاي  يطوشون نسوان!شـيغ -

حينــا وجمــع   شـــيلما  ن لمسافة قصــيرة متظــاهرينسوادي وغانم يروحون ويجيئو

في البســتان تتــداخل مــع أصــوات فير  لعصااالرطب المتساقط حينا آخر  فيما صوت  

 اليمام.

يضــحكن. يتحــاورن لعن لبعضــهن وام غانم وســوادي يــتطالفتيات ينظرن بإتج 

 بصوت منخفض.

 :1الفتاة 

 يلبس دشداشة. الآن لابس بنطرون!  غانم -

 :2الفتاة 

 مدرسة!. هو ما داخل .نديأف -

 :3اة الفت

 قرش مغشوش! اعلين لبس البنطرون يتصور نفسه صار معلم! ما يعل ومن -

 :فيما سوادي وغانم يروحان ويجيئان. يقول سوادي

 راح ترسل خطابة؟ما هي الخطوة القادمة.  -
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أول مرة أكمل الفلوس. أنا فتحت حساب توفير بالبنك. أنت مثل أخوي الله  -

ميتــ  دينــار  . من يصير رصــيدي سة وتسع  دينار الآن خم. جمعت إلىيشهد

 ا.عرفهاح ترأجيب أمي وتشوفها. وهي 

أمــك تكــون هــي شوفها زين حتى لا تغلط. مثل ما قلت لك يجوز من تجيب  -

هــن ث.ثــتهن ســمر.   انتبــهى. لا تغلط.  سـربالوسط  أو على أيدك الي  جالسة

. وث.ثــتهن بســات عبــاءاتوث.ثــتهن لاوث.ثتهن عمرهن قريب الث.ثــ .  

 ث.ثتهن حلوات  فإنتبه.لة. وشـيسات لاب

ب صــاحبتها ضـــرأحــداهن ت  ســن. يضــحكن.تهامء. يوالفتيات يضحكن بهــد

الإحراج. الثانيــة تنقــل مــا قالتــه الأولى ئا يثير  شـيا أسمعتها  مازحة على وجهها لأنه

ء عــلى رذاذ المــاولى ترمــي  بها عــلى رأســها مازحــة. الأضـرنية بوشوشة. الثالثة تللثا

 رذاذ الماء على الثالثة.انية ترمي بالثانية. الث

 :قولة. غانم ينخل قرب  نسوادي وغانم يقفا

 ؟اسمهالو أعرف  -

 ن؟تريد أسألهن عن أسمائه -

  مشكلة.أرجوك. لا تصير لا أخي سوادي -

 ا.أنا راح أجيب أسمه -

 يعرف أحد! بدون أن -

 .ر ويأك.نولان التمساقط. يتناالتمر المت يتظاهران ب مع

 ســمن.ت. جمــي.ت. يب.تبدو صورة الفتيــات الث.ثــة في المــاء  .لطيصفو الماء المخت

 الصبايا الث.ث من الماء عندما غادرن المكان. ت صورخرج
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 . والمعلمون.وسـيح

سطح بيتهم الجديد الم.صق للمدرســة وقفــز   عد ه.ل على صندوق صغير فيص

 ــ  شعر بأن في  فوف والبالكونة.المدرسة حيث الصإلى سطح   اج ســـيراب مــن اليدم ت

يراوي فمسح يدم في بنطاله ثم مســح الد  غني  مالطيني الجاف. خاف من عقاب المعل

 ونزل السلم.. عدل هيئته بنطاله

في داخــل الســاحة والمعلــم   مدرسة عتبة بن غزوان الإبتدائية. الط.باحة  في س

لجميــع لــع في وجــوههم. ام عصا وهــو يتط           بتالا  وبيد  بينهم  شـيغني الديراوي يم

 وقال له. ه.لنحو  خائفون منه لا يجرؤ أحد أن ينظر في عينيه. توجه

 ه.ل  تعال هنا! -

 نعم أستاذ س.م عليكم! -

. أنا كنت أراقب كل الط.ب وغلقت باب المدرسة المدرسة  كيف دخلت  تنإ -

 دخلت المدرسة؟ بإيدي وأنت ما دخلت المدرسة. خلني كيف

رسة وسلمت عليك. قلت لــك صــباح قول ما شفتني!؟ دخلت المدذ معإستا -

 تني!ب أستاذ وأنت ما جاوالخير

 لا دخلت ولا سلمت علي. -

باح الخير. أكيد أســتاذ بالــك كــان لك ص  معقولة أستاذ ما شفتني؟! مو قلت -

 مشغول.

 ب.ه.ل أنت عفريت. أنت ما دخلت المدرسة اليوم مع الط. -

 تني.ما شفتكلمت مع المدير ويمكن  أنا من دخلت أنت بالصدفة -

 المدير كان بغرفته وما طلع اليوم. -
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في برشوت من الطيــارة؟ دخلــت مــن   زلتقابل ناذ.  أست  تيعني شلون دخل -

ويــامن تكلمــت أو مــا   صباح الخير وأنت إلتفتت ما أعرف  لك  قلتالباب و

 باح الخير أستاذ.أعرف يمكن أنت ما إنتبهت. قلت لك ص

عة ســـرالطلبــة للإصــطفاف ب                           إيذانا  ببدء الإصطفاف. هــرح    ناقوس المدرسةرن  

 سوته.ي لقيراودخائفون من المعلم غني الوكلهم  

 يدم أكثر من قلم رصاص.وبف المعلم غني الديرواي وهو ينظم الإصطفا وقف

 للأمام للتفتين. إستعد. إسترح. إستعد إسترح. إستعد. مدوا أيدكم -

جانــب   أ افر الطلبــة وقــد وقــف هــ.ل إلىتحرك المعلم غني الديراوي ينظر إلى  

 :قال له مقروضة.دها فوج                                         و توقف المعلم عند ه.ل تمعن في أ افرم جيدا  سـيح

 أقلب إيدك. -

 :نيعلم غه المقال لقلب ه.ل كفيه. 

 أيدك فيها تراب. -

 الدفاتر عليها غبار أستاذ. سامحني. اليوم أمسحها. -

 من الباب.طان والله ما شفتك دخلت للمدرسة شـيولك يا  -

 مض ه.ل عينيه. تحرك المعلم نحو                     اوي في وجهه جيدا . أغتمعن المعلم غني الدير

 وسـيح

 :رتجفذي صار يو السـي                              ل المعلم غني الديراوي باطبا  حقا

 لين أ افرك طويلة؟ -
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ومــا رجعــوم. ستاذ. أمي طلبوا الجيران منها المقــص عــلى أســاس يرجعــوم. إ -

  خطــار ضــيوف. موجــودين طــالع  رحت وطرقت الباب على الجيران ومــا

 .كذبأدهم مقص. والله العظيم أستاذ ما  يران الثاني  ما عنرحت لل

. يه رقعة بيضاء صغيرةود وعلو الأسسـيح والسـرالمعلم غني الديراوي إلى   انتبه

 :قال له

. ينبغــي أن يكــون عنــدك وكم مرة قلت لك ما يصير تجي باللبــاس الــداخلي -

 مرتقه برقعة بيضا. لينأسود  وال قصير. ثم لباسكسـر

متــوفي  أبين  أ  يم ما عدنا. أحنا فقراء. قلت لك ذاك الأســبوحلله العظأستاذ وا -

 بنطلــون س  أمــي تشــتري لييصــير عــدنا فلــو  وأمي تبيع حمص لبلبي وبس

فرقعته أمي بقطعــة   اللباس مالي وما عدنا قطعة سودا.  انفتققصير. والبارحة  

 ني والله ما بيه حيل. أنا مريض أستاذ.بضـربيضا. استاذ سامحني لا ت

 .الاصطفافتعال أطلع من  -

غني الديراوي قلمــي رصــاص بــ    علملمضع او من الإصطفاف. وسـيخرج ح

خ. الطــ.ب مرعوبــون. ينظــرون صـرو يسـيكفه بقوة. صار حأصابعه وضغط على  

 :قال للمعلم غني الديراويبخوف. وصل مدير المدرسة. و

                 . لا تقسو كثيرا ..لأستاذ غني آذيت الطف -

 تاذ.الحمرا. الرخاوة ما تنفع أس ون صحيح بدون الع  ما يتعلمون وما يمش -

 :وسـيقال لـ ح ير زمام مبادرة الإصطفاف.دالم ذأخ

 د.شـيو أرجع إلى مكانك. تفضل أستاذ غني قريهم النسـيحه  يل -

 :اويصاح المعلم غني الدير

 . أبدأ..د موطنيشـيجميع الط.ب ن -
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ابعه كــي تــلد الذي يضع البصاق على أص ــ  وسـيج حشـيون    الخوفالط.ب ب

 ينشد معهم.           قلي.  وهو

 ك.ربا . في.اء في رباكلجمال والسناء والبهوا.ل .. الج.موطني موطني -

 والحياة والن اة والهناء والرجاء في هواك في هواك -

 هل أراك هل أراك -

                   منعما وغانما  مكرما     ا  سالم -

 هل أراك في ع.ك -

 ك تبلغ السماكالسماتبلغ  -

 موطني موطني. -

 .موطني موطني -

 الشباب لن يكل همه أن تستقل أو يبيد -

 بيدبيد كالعلعدا كالعون لن نكلنستقي من الردى و -

 نريدلا نريد لا  -

 ذلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا -

 لا نريد بل نعيد -

 يدمجدنا التليد مجدنا التل -

 موطني موطني -

 موطني موطني -

 ك.م والنزاحالحسام واليراح لا ال -
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 ا رمزنارمزن -

 من الوفامجدنا وعهدنا وواجب   -

 يهزنا يهزنا -

 عزنا عزنا -

 ف وراية ترفرفشـرغاية ت -

 في ع.كناك يا ه -

             قاهرا  عداكعداك         قاهرا   -

 موطني موطني -

 ــ  شـرالمعلم غني الديراوي ينظر بعين  حمراوين نحو الط.ب ويؤ م مثــل قائــد له

                          ف فوق سماء المدرســة وأحيانــا  والعلم يرفرالأوركسترا ومدير المدرسة ينظر للعلم   

نشــد لــب ياوينشــج ويبكــي وثمــة ط  و ينشدسـي                   مستعرضا  الطلبة وح  شـير يمالمدي

 احبه أن ينشد والعلم يرفرف.د فيلكزم صشـيالن وآخر نسى كلمات             ويرتجف خوفا . 

 إيعازم.د فأطلق المعلم شـيت.وة الن انتهت

 .سـرإلى اليسار در. إلى الصفوف  -

 ب الط.ب إلى الصفوف.ام ذهبإنتظ

الــدرس يلقــن الطــ.ب أســئلة اللغة الإنكليزية أثنــاء                          وقف إبراهيم نع وم معلم  

 ان.حالإمت

 سئلة.ن. أكتبوا الأاحمتيفتح دفتر الاكل واحد منكم  -

 أكتب باللغة الإنكليزية الكلمات التالية.

 . خارووف.خروف
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 . شامس.شمس

 . علم  .علم

 . موعاليم.معلم

 افاةولح. س.سلحفاة

 . شورطي.طيشـر

 .. روز يعني تمن.رز

 ز.. خوب.خبز

 . باقارم .بقرة

 . حاليييب.حليب

 لتــي يعرفهــا. قــالم كتب الكلمات اابة. بعضهالكتهم بضتململ الط.ب. بدأ بع

              المعلم نع وم.لهم 

ن وبالمدرسة. الغن حرام في الدين. مبدأ غلط. مو بس بالأمتحا  بالحياةالغن   -

 يتكلم مع صاحبه. اللي يتكلم يترك الصف منا. لا أحد من غشنا ليس  أولادي

 عندكم ربع ساعة للإجابة.وياخذ صفر بالإمتحان. مفهوم. 

 بدأ يفكر.خبز وعلم وتب كلمة شمس ومب. كالط.أحد 

 طي.شـرطالب آخر كتب بقرة و

خبــز   ابعه باللعاب من شدة الوجــع  كتــبو وهو لا يزال ينشج ويبلل أصسـيح

 .وحليب وسلحفاة  ورز وشمس  وبقرة وعلم ومعلم

 :وسأله طالب لكز الذي أمامه بقدمه

 سلحفاة بالإنكليزي؟كيف نكتب  -
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 ه.مامذي أه المطالب آخر لكز بقد

 :              الطالب هامسا  

 .حفاة سولحافاةلس -

 .                                          طالب إتكأ ليقترب من الذي خلفه ولفظ متسائ.  

 :الطالب

 .. سولحااااااافاااااااااة.سلحفاة -

 :الطالب الآخر

 . .ما أعرف -

 :الطالب

 بك.ضـر. إذا ما تقول لي من نطلع أ.تعرف -

 :الآخرطالب لا

 .والقرآن ما أعرف -

 :الطالب

 كخليني أشوف دفتر -

الطالــب الآخــر   رم من تحت الطاولــة. يأخــذم لب الآخر يسحب دفترم ويمرطاال

م كلمة سلحفاة فارغة. ويعيد له الدفتر. بعــد أن يســتعيد وينظر للإجابات ويرى أما

 .اةلحفبالإنكليزية أمام كلمة سم يكتب الطالب كلمة سلحفاة الطالب دفتر

 ــيك  نو بعد أن كتب كل الكلمات بشكل صــحيح. كــاسـيتوقف ح ودموعــه   بت

 من شدة الألم. بأصابعه صـروالآخر وهو يعتنساب ب  الح  
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 بالإنكليزية. عة كل الكلماتسـره.ل كتب ب

                                    الطالب الذي يجلس خلف ه.ل سأله همسا .

 :الطالب

الرحلــة حتــى  هــ.لالالالالالالالالالالال. إتكــع عــلى. .. هــ.ل.هــ.ل -

 تسمعني.

 .سألهلذي ا                      إتكأ مقتربا  من الطالب  ه.ل الذي

أم آي أل   Milkأم أل آي كــي أو    Mlik  ؟لإنكليزيشلون تكتب حليــب بــا -

 كي؟

 ما أعرف. -

 شلون ما تعرف؟ معقول ما تعرف؟ -

 أقول لك  ما أعرف. -

ال أبوك مو تبيعون حليب نستله. مكتوب حليــب ان مشلون ما تعرف. بالدك -

 يزي على العلبة ميلك شلون مكتوب؟بالإنكل

 آي. -

 ؟عدهاببل الأل لو ي قالآ -

 قبل الأل. -

 م.يعني بعد الأ -

 أي بعد الأم. -

 ويت بيك بعد الدرس!و ما خلتني جان عرفت شسيقول ما أعرف. والله ل -
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 :معلم اللغة الإنكليزية وصاح انتبه

 . اليغن يترك الصف وياخذ صفر..أسمع ك.م -

 :ألهقلم وسالطالب الذي أمامه بال لكز الطالب الأول ثانية

 . سولحافاة؟.سلحفاة -

 صفر.يطلعنه من الصف وناخذ ح روي لا -

 رش ما يسمع زين. لا ياف.المعلم سمعه ضعيف مثل الأط -

م لصاحبه من تحت الرحلة. أخذ الدفتر ونقــل كلمــة سحب الطالب دفترم وأعطا

 لحفاة بالإنكليزية  وأعاد له الدفتر.س

 :بهسأل طالب آخر صاح

 ؟أأأأأأأة. سولحافا.سلحفاة -

 :صاح المعلم

ي. عــلى طــاولت  الامتحــانلي دفــتر  الدفاتر. كل واحد يخ عوا  إجم  .أنتهى الوقت -

 عة.سـرب

 :قال ه.ل

 عندي سؤال. أستاذ  انا -

 تفضل أبني ه.ل -

زي من الصف الأول مو من الصف سؤالي أستاذ أنتو لين ما تعلمونه الإنكلي -

صيني. حتى نعــرف   سـيلماني فرنونه أسباني أبس إنكليزي علمالسادس. مو  

 ــســـرلم بواحد وهو صغير يتعلأن  لم.  االلي يصير بالع نســان ل الأعة. كلــما يك
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نونا ويجوز واحد يخاف فيصير يغن. لأن الــلي يصير صعب يتعلم. وأنتو تمتح

 من نفسه.ن أهله. يخاف يخاف مو بس م بالامتحانيرسب 

 :قال المعلم

 لا تطلع أبقى بالصف.وأنت ه.ل عة. سـرجيبوا دفاتركم ب -

وا الصــف. قــال المعلــم ربعد الآخر وغــاد  واحدر التنهض الطلبة ووضعوا الدفا

 :.لله

 الرحلة هنا. تعال أبني ه.ل اجلس على -

لأولى. قال لــه أشار المعلم إلى الرحلة في الصف الأول. جلس ه.ل على الرحلة ا

 :المعلم

 إبني منو علمك هذا الك.م؟ -

 بالمكتبة العامة. أأروح أقر بعد المدرسة نا أستاذ  أ -

 عافرم. -

 بية.ذي عافرم كلمة مو عرذ  هاأست -

 الله فيك. تفضل أبني.هذي كلمة تركية. بارك  أبني. صحيح -

 :                                               نهض ه.ل وغادر الصف. عند الباب نادام المعلم قائ.  

 ؟بالامتحانت شـيألك. أنت ما غه.ل  أريد أس -

كتب كلمة حليب. في سألني شلون نلس خللي يج الصحيح أستاذ. الطالب ال -

 وعلمته.

 لين علمته؟ -

 واحد يغن.صة وخفت. الخوف أستاذ يخلي الالفربني بضـرعلمه. يما أإذا  -
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 تفضل أبني روح. -

 أستاذ  أرجوك ما تنقص درجتي؟ -

 لا. -

 عينام بالدموح. اغرورقتعلم ثم لما ابتسمخرج ه.ل أغلق الباب بهدوء. 

 

 درسةسنوي للمالحفل ال

 عمىن الألقرآانهر الخندك وهو يصغي لقارئ    سـرف مجيد الأعور عند أول جقو

 .سـرالجلمارة عند أول من ا ذحالذي يش

فْسِهِ وَغَاَّقَتِ الأبَْوَاَ  وَقَالَتْ هَيْتَ ﴿ اذَ رَاوَدَتْهُ الَّتيِ هُوَ فِي بَيْتَِ ا عَم نَّ الَ طَعللَ لَكَ قللَ

هُ رَبِّي أَحْ  هُ لاَ يُ  سَمَ طَثْوَايَ اللههِ  نَِّ  ﴾فْاحُِ الظَّالمُِونَ  نَِّ

هــو جــالس والعقال. فيرى مجيد و  ةتريلبس الغ  وهو  سـرلجاوصل سوادي ليعل  

 مقابل الشحاذ. قال سوادي لم يد الأعور.

 شكو عندك واقف هنا؟ -

 .قرآن اسمع -

 .وياي شـيأم -

 .القرآنص قراية . خل يخل.أسكت -

 مصدق الله العظيقارئ القرآن ينهي قراءته بالقول 

 إنتهى مهاوي من سورة يوسف شـييله أم -

 رخبالأة اشـرأنتظر نسمع ن -
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 رخباة أشـريا ن -

 ة الأخبارشـريقرأون ند القرآن عب -

 ة الأخبارشـر. تريد هذا المسك  يقرأ ن.بالراديو مو هنا -

 . ما يقرا ب.ش!.لحظة خل ننطيه فلوس -

 ة فلوس وقال لهشـرجه مجيد نحو مهاوي وأعطام عوت

تضيعها. مرة ثانية بعد ما تقرا القرآن   مو  سفلو  شـرعمهاوي هاي  عمي  أخذ   -

 يو ر مثل الرادابالأخة شـرنإقرا 

 ..اويضحك مه

. عســى يــوفقني الله .                                                 مجي د هذي النكتة مالتك جدا قوية  لكنهــا فكــرة ممتــازة -

 ..فأصبح مذيع

 ..               كان وسأله مجي د                    غادر سوادي ومجي د الم

 . خير؟.أشوفك مهندم اليوم -

 . مدرستنا..به بن غزوانة لمدرسة عتفلة السنويوم الحالي -

وان الإبتدائية في حارة الخندك حيــث غز ة بنعتبسة درم اممأفي الساحة الصغيرة 

                                      حيا   تجمع أهالي الحارة من الآباء والأمهات سـر                              المدرسة حف.  سنويا  خطابيا  ومتقيم  

قــف ســتار لمتوقعة لنــديم. وادا لدخول الحفل. وقفت أمام المدرسة ليلى الخطيبة  تمهي

واتي يغســلن الللث.ث ا يابالصا .دقف مع زوجة أبو محمأبو محمد. حليمة ت  مع الحاج

الرباط وقفن يرقبن ويترقبن. ه.ل يلــبس بنطــالا الصحون والم.بس عند ضفة نهر  

نم الأوتجي. وصــل ســوادي مــع مجيــد. اغ                                  قصيرا  وقميصا  أبيض اللون ويقف قرب 

 .وع.وي متواجدان حماة الحارة صالح
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دى نــاو  ســةدرلما  لنسوة. خرج معلم منأم سامي وهي أم ه.ل تقف مع بعض ا

ين ضـــرنــامج  وخاطــب الحاه.ل أن يدخ. بإعتبارهما من شخصــيات اللم وندي

 :      قائ.  

 تفضلوا. أخواتي أخواني ربع ساعة وتتفضلون بالدخول. نديم وه.ل -

وأغلــق المعلــم لــذين دخــ. المدرســة الجميع عيونهم تتوجه نحو نديم وهــ.ل ال

 .الباب

 ــا حــظي.  .ينضـــراالح  معه مجيــد. ســلما عــلىوصل سوادي و ال في جانــب لرج

ان الحارة يقفون قرب بعضــهم وهــم يتحــدثون عــن والنساء في جانب آخر. ثمة أعي

الصــبايا. النســوة بالعبــاءات الواقع الإقتصادي. الشــباب عيــونهم شاخصــة نحــو  

 ليه.العين. سلم علذي يساعدم وأمه في ه نحو الحاج سلمان االعراقية. سوادي توج

 اج.عمي الحس.م عليكم  -

 ي. شلونك شلون الوالدة؟لس.م سوادكم اوعلي -

 بخير ألف الحمد لله بصاية الله وصايتك إحنا بخير.  -

 أستأذن عمي أبو داود. -

 هله بيك سوادي هله بيك. -

 :يدعاد سوادي إلى حيث يقف مجيد. قال له مج

 ن خوش آدمي.خوش آدمي الحاج سلمان كل -

 مي.وأ أنا عينناحة لو ما هو صعب صـرالله يكثر من أمثاله. ب -

 :سوادي ف أة لم.بس مجيد وقال له انتبه

ولك أنت المفروض تلبس م.بس مــال حفلــة. أي هــي هــذي م.بســك مــا  -
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 س القميص من قال وبلى.عندك غيرها. نفس البنطلون ونف

للقــرآن   ســتمعأنــا جنــت  ا سوادي. ويــن أعــرف بالحفلــة. أن أعرف يأنا وي -

 جبتني.وأنت  سـربالج

وياي إستر حالك ألــبس لــك عبايــة فــوق   شـيأم  شـيأم  بقريإسمع. بيتنا   -

 .شـيعلى راسك غترة وعقال. أم شـيهذي الم.بس وخليلك 

 :صاح مجيدوصل سوادي البيت ومعه مجيد ودخ. الدار. 

 . مساج الله بالخير.س.م عليكم أم سوادي -

ليــوم الحفلــة مــال لين أمــي كاعــدة بالبيــت وا  م!أدخل أدخل س.م وعليك -

 دات.سـين مهندمة وواكفه مع الشلو هافتشسة. ما المدر

لبس مجيد العباءة فوق م.بسه ثم وضع الغــترة والعقــال عــلى رأســه. جلــب لــه 

 :                      مجي د بالمرآة وعلق قائ. سوداي قطعة مرآة مكسورة. تطلع

 أكابر. -

 ــ  أكابر والله أكابر. هسه ينطلع بيــك. - لحفــل. حتــى نلحــك عــلى ا  شـــيمه أيل

 .شـيأم

 وراي. شـيت تموأن شـيأم. أنا شـيمشنو يله أ

                             خرج مجي د وأغلق سوادي الباب.

                                                                     بدأ الناس بالدخول. الأكابر أبناء الحارة أولا  ثم الرجــال الآخــرون وبعــد ذلــك 

 يد. وقفا إلى جانب غانم الأوتجي.نسوة ثم الشباب. وصل سوادي ومجدخلت ال

 ــبه   وإلى جان                      ءة والعقال بدا بتلفا  بالعباهيأته الجديدة  مجيد بعباءته و ا وهم ــ  واديس

هما بقدر عبثيتهما وطريقتهما الساخرة من الواقــع                          إتزان إحتراما  للمناسبة ف  ن بكليقفا
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 عي موقف الإحترام.إلا أنهما يقفان إزاء الواقع الإجتما

لتحرك نحو بــاب                                       نتظرين وقف مجيد وسوادي بعيدا  وبدءا بال جميع المبعد أن دخ

 :له وقاليد مجلى            را . نظر إة. جاء عبد النبي متأخالمدرس

                           هذا مجي د. ما معقوله. أبهة. -

 يصلح عضو بالللمان؟! -

                                        طبعا  يصلح. هكذا برلمان يحتاج هكذا نواب. -

 الحفل. يله دخلوا ترم تأخرنا عن -

 وجلسوا في الصف الأخير.رسة بهدوء دخلوا المد

وطاقم التدريس     ومعهم مدير المدرسةوف الأماميةجلس أعيان الحارة في الصف

نســوة في الطــابق الثــاني. بــ  فيما جلســت ال  الصفوف الخلفية في    خرونالآ  وجلس

المتوقــع خطوبتهــا النسوة تزهو حليمة ب مالها وإلى جانبها فتيات النهر الث.ث وليلى  

 ــ  الأرضي  . وفي الطــابق.وتجلس على مسافة منهن أم ه.ل  ديملن أبــو وبيــنهم اء  الآب

 سامي وسامي.

 كلمة المدرسة: نلن ععلي ن فتحة الستارةديم مخرج ن

ة ســـيدات والســادة. كلمــة الهيئــة التدرييســـ. أيها ال.ن الرحيمبسم الله الرحم -

قيها الطالب ه.ل عبد مد عبد الوهاب. يلكتبها معلم اللغة العربية الأستاذ مح

 الكريم.

 ريم وبدأ بإلقاء كلمتهعبد الك خرج من فتحة الستارة الطالب ه.ل

 ه.ل:

 .حيمرن البسم الله الرحم -
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 أيها الحفل الكريم. -

 الس.م عليكم. -

 .«»تحتفل مدرستنا مدرسة عتبة بن غزوان بذكرى مي.د الرسول محمد -

                                          الأمهــات أن نتخــذ مــن هــذم المناســبة مثــالا  للعلــم تها  باء ويا أيعلينا أيها الآ -

              ا  نســتنير بــه في منــار  «»خذين من نبينا محمــدمتوالتقدم في الحياة   والمعرفة  

وا مع المدرسة في العمل عــلى نهضــة والآمهات كي يتعاون  باءو الآعا وندحياتن

طنيــة في توجيه أبنــائهم نحــو هــذم المهمــة الوالم تمع وأن لا يهملوا التعاون  

 الكبيرة.

                   نا  صاغية وقلوبــا                        اجيا  أن تعيروا إلي آذار  ها الأمهات. أناديكمأيها الآباء ويا أيت -

 ل لكم.واعية لأقو

سأل عن إبنــه؟ ومــن مــنكن أيتهــا درسة طف. ي المحل في  لآباءمن منكم أيها ا -

روج. كونــوا أيهــا الآبــاء ويــا السعي ومنعته عن الخ  ابنهاالأمهات طلبت من  

 خلــق جيــل صــالح للــوطن مرتبط  والمدرســة لتشــاركوا في  مهاتأيتها الآ

 .العزيز

 .ةسـيالتدري ل كلمة الهيئةلصالة وواصل ه.هب التصفيق في ا

 اها ه.ل ثمة حوارات.قلأي تلمة الخ.ل الك

 تمرار.الحوار الأول ب  الصبايا الث.ث اللواتي يذهبن إلى نهر الرباط بإس

 :1الصبية 

 على وجهها. جبير. مفصل تفصال زين تكول  خشمهاشوفي. شوفي ليلى  -

 :2الصبية 
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 بطوبة؟ إلمن -

 :3الصبية 

 أســودلــون طلابــس بنح يتكلم. هذا الــلي سـرالم على طلعولج مو دغيتج من   -

 لوين دغيتج. غير حتى تشوفينه.وقميص أزرق. نديم. لعد ع

 :1صبية 

 . يخبل!منهااحة أحلى صـرب -

 :2صبية 

تفصــال عــلى   صــلمفجــاي  نقصها. شوفيها خشــمها  وهي هم يبل. شنو الي -

 ... أم واحد للثاني لله يوفقهم. يستاهلونوجهها. ا

 :1صبية 

 تي؟؟سـرة العدوج. لين تح سـرالح -

 :2 يةصب

 يب!صننا دع ما -

 :1صبية 

 يجي بدون ما تدرين. النصيبيجي.  -

 :2صبية 

 م تلفون؟نصيب. ما عندم رق؟! وينه الوينه -

 :1صبية 

 لين أنطيج رقمه.ن خابرته   لفون جاعندم ت النصيبلو  -
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وإلى جانــب لــيلى حليمــه  من الحفل. جلست ليلى وأمها إلى جانبهــا ران آخفي مك

 مية.اس ل وأختهلى أم ه.وإلى جانب أم لي

                         ح ه.ل يختتم كلمته قائ. .سـرعلى الم

 ه.ل:

 ته.الله وبركا ورحمةوالس.م عليكم  -

 نديم:وقال. ح و هر نديم عريف الحفلسـردخل ه.ل الم

الح.ق الظريف مــن أداء فرقــة عتبــة بــن غــزوان حية  سـروالآن نقدم لكم م -

 .حيةسـرالم

 :3صبية 

 بل.هو هذا خطيب ليلى. فدوم رحتله. يخ  -

 ح.سـرخ.ل فتحة ستارة الم منتفى وإخ  مإنسحب ندي

 ليلى تشعر بالفخر.

 :أم ليلى على ه.ل في كلمته فقالت لأمه رتأط

الله أبــنج   لحاسدين. ما شاءون ا.ل. الله يبعد عنه عيالله ه  يا أم سامي  ما شاء -

 يرفع الراس.

 ليلى.يطول لي عمرج أم  -

 :واديل لسوب مجيد. مجيد يقفي جانب آخر حيث يجلس سوادي إلى جان

. يومية نشوفه يم غانم الأوتجي الفهمهذا ه.ل شلون يفتهم. من  جايب ها   -

 ه.ولا نهتم بي
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حية تاريخية وبعدها سـري محية الوفاء بالوعد وهسـرتحت الستارة وعرضت م   ف  

قن الزبون. وكلما إلتفت الح.ق أكل                                حية كوميدية لنشاهد ح.قا  يحلق ذسـرقدمت م

ق وعندما يلتفت الح.ق ولا يرى الصــابون يغــرهه.   وجلىبون الصابون الذي عالز

 ..ويظل يضحك ويضحك الجمهور بالضحك. مجيد يغرق بالضحك

الــذي يأكــل الصــابون ولكنــه بون أو الز حيةسـربسبب الم ليسسوادي يضحك  

 ..يضحك بسبب مواصلة مجيد الضحك

ر وهــو يقــول لزميلــه. خلف الكواليس يســمع مصــمم المنــا ذي وقف ه.ل ال

 .المساعد غرف من اللبن وأعطام للح.ق للبنا ضـرح

 حسـرك ه.ل وهو خلف الكواليس وبدأ يتعرف على لعبة المحض

 صاح فيه له. بون.الصا شاهد الزبون يأكلوهو ي خ الح.قصـر

 الح.ق:

 . ها؟!.إنت اللي خلصت الصابون مالي -

 ضحك.لرأسه والجمهور غارق باب الزبون ثم دلق الماء على ضـرب لح.قبدأ ا

 :                                 مجي د غارق بالضحك أكثر. قال سوادي

 ون ياكل الصابون؟ي شلها -

 :أسدلت الستارة. قال مجيد

 يت جبتني.سوادي. أشكرك. زين سو  وياح حلو أخسـروالله الم

 :ح وأعلن نهاية الحفل قائ.سـر هر نديم على الم

 ــباء وأيتها الأمهاتسادتي أيها الآداتي  سـيوهكذا   -  ل هــذم . نــأتي إلى نهايــة حف

 بخير. وأنتمكل عام لة واللي
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 :1صبية 

 .. يخبل!.آم  -

 :3صبية 

 ــ - ســبحان الله   احة. حليمــة!صـــراحة  صـــرل.  تعرف  منو أحله وحــدة بالحف

 والخالق أحسن منها.الخالقها 

 

 يفة!صـرح السـرم

 ــفي  يفة. قالــت الأمصـــرت فيــه أكثــر مــن  اليوم التالي وفي باحة بيــت شــعبي بني

 :لإبنتها

 ا ينسد السوق.طماطه قبل م كيلولنه إيله بنتي روحي جيبي  -

 موجودة. عبايتي ما -

 عبايتي. سـيإلب -

 :قائلةيفة. خاطبت الأم صـرالإبنة ال  تلدخ

 ما موجودة! -

 ير. شوفيها فوق الفراش.سـررميتها على ال -

 :تعود الأبنة وتقول

 ما موجودة -

 أختج.أخذي عباية  -

 هم دورتها وما لكيتها. -
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 ــقة بالبيــت. صــدق يمسـرناها موجودة  عم - شــوية  . لأن قبــلوق  ســـرن مك

 ــفتحت صندوق الثلج. وأكو طاسة لب ا ن بالصندوق. ما موجودة. يا غفــور ي

 عبايات ما موجودة؟التأكدة كل عليم. م

 ولا عباية؟ -

 متأكدة؟ -

 .             طبعا  متأكدة -

 يفة مال الدجاج.صـرأسمع هوسة بال -

 يفة.صـرعبون بالد يلالأولا -

 ــميفة ولحقت بها إبنتها. كصـرحو الالأم نتوجهت    ــيــة م  جاج في أققاصــهادن ال

 ــ  البــاب  –يفة  صـــروثمة لغط أطفال. وصلت الأم إلى مدخل ال . قلــي.  مغلــق  ووه

 صــبية ةشـرع حوالي. .يضحكون كانوا فيما الأولاد لغط  وتوقف  وإبنتها  ملأا  دخلت

يفة. صـــرطــرفي العــلى حبــل بــ     معلقــة  عباءاتلا  الأم  شاهدت.  يفةصـرال  داخل

 ــعبت  خذأ  وكذا إبنتها  أخذت العباءات ح عــن هــ.ل عبــد ســـرالما  فأنكشــف  اءته

يمثــل دور   جهــه وهــ.لاللبن عــلى وقد وضع    ابنهاالكريم وإبنها وشخص ثالث.  

حية في المدرسة. ســألت سـرالح.ق والصبي ممثل دور مساعد الح.ق بشبه مشهد الم

 ا.الأم أبنه

 ايات؟أخذت العب . أنت اللي.هاي شتسوون -

 حية.سـرنمثل م -

 ؟ةيحسـرشنو يعني م -

  صحن اللبن وسألت أبنهاالأم إلىبت تهإن

 وهذا اللبن أنت أخذته من صندوق الثللج؟ -
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 ذته.ا أخ. أن.أي -

. وأنتــو .. وأنت ه.ل ما شاء الله أكل مــنهم والعاقــل.عزاك يا مصخمال  عزا -

 .أولادي روحوا لبيوتكم

 :. قال أحدهم.ددوا في المغادرةولاد المشاهدون وترالأ نهض

 حية.سـرحتى نشوف الم سـ  احد فلل وك وسفل اخاله إحنا دفعن -

 حية؟سـريا م -

 .. الح.ق الظريف.حيةسـرالمهذي  -

الح.ق واللبن على وجهــه عــلى أســاس لذي يلعب دور زبون  ألأم لأنبها ا  لتقا

 :. سألته.رغوة الصابون

 وين فلوس الأولاد؟ -

 د مغامس.نع -

. .ملــلأا  طاهوأع  فلساين  شـرلح.ق يدم إلى جيبه وأخرج العمساعد ا  مد مغامس

ل  لك ــسـ  ة وبدأت بإرجاح النقود لهم فلشـرعدت الأم النقود. نظرت للأطفال الع

 ..ه.ل ك.مها إلى. ثم وجهت  .صشخ

 . إفتهمت؟.روح البيتكم وبعد لا تلفي هنا ه.لإنت  -

 اللبن من وجهه بشكل آلي.  هاابن. لحس .معركةإنسحب ه.ل كما المهزوم في 
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 عية!وشـيآنية قروة لات

وقد وضــع خص  س ش المقلة  في غرفة كتب عليها حارس المقلة للتمويه  جلفي

س ل وفيه ت.وة آيات قرآنية. حتى يخفي صوت طابعــة الرونيــو. يســتعمل جهاز م

ية. شخصــان ســـرال  اتهمشـــرة ونيـس ــاسـيتهم الم الغرفة لطباعــة بيانــاالحزبيون هذ

 عليه مــا كتبتــه لجنــة ر وهو شاكر يمليخآ  شخصة وأحدهما يكتب على الآلة الطابع

 لآلة الطابعة:أملى شاكر على كاتب االحارة الحزبية. وفي نهاية البيان 

                            يعتلكم بقــرة حلوبــا   فــأحفظوا   الاستعمار.. ويا جماهير شعبنا المناضلة. إن  . -

 .ل.ســتعمارعاشــت جماهيرنــا المناضــلة والمــوت    طفــالكم.اركم لأحليب أبق

 حارة الخندك. العراقي منظمةعي وشـيلالحزب ا

 :قال شاكر

وزعها بالليل بالحــارة فيق عمران حتى يلرا لتسلمه وبعد ما تسحبها بالرونيو  -

  قرب المدرسة  حتى المعلم  يقرأون البيان. ويرمــي شـييرمي أكثر    م ويل

 نية.سـيقرب الح وكمية الجامعكمية قرب 

 :شد مع نفسهنوس وهو ينفام وبيد    ي.  وغادر شاكر المكان. مر ب  القبور ل

 . إننا نهوى الظ.ما..                  يا  .م الس ن خي م -

                       لي.  فوضح الشــخص القــادم وقف ثم رفع الفانوس قت وقع أقدام. تصو  سمع

 ؟شوراتوسأله فيما إذا أن ز طبع المنعمران الذي يلثغ بحرف الراء. 

 زمان ويلص. شلون معنوياتك؟ ما خايف؟ ساعة -

 :نأجاب عمرا
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 ــالمنا - ات بالمــدارس شـــرتشــوف الن الصــبحيخــاف رفيــق. يقــي مــا الحق لض

 وحي فداء الحزب والعراق.الطرقات. روبكل وامع نيات والجسـيوالح

                                                                  مشى عمران في ازقة حارة الخندك لي.  وأخرج المنشورات من جيبــه ثــم أعادهــا 

. بن غزوان  ة  ولم يجرؤ على رميها. وقف قرب مدرسة عتبةسـرنة وييم  لفت          خائفا . ت

 ور تردد وأتكأ على الجدار وتلفــت. ســحب منشــور واحــد ليرميــه نشي مرم  اولح

        صوتا .ح  سمع ف أة  فتوقف

 .س.م وعليكم عمران -

 :قفز عمران وأرتعد ثم تلفت نحو مصدر الصوت فشاهد الحارس الليلي. وقال

 مساكم الله بالخير.  ةزحمو             أه.  عمي أب -

 خيرك؟ أشو ترجف؟ -

 حرارتي شوية مرتفعة. كند ععيب ةأبو حمزمي الله عأي و -

 ســـ  نج وهــرش داربــابو غلي زين وحط بيه                           س.متك. روح غلي  ماء وخليه ي -

ثل العربيــد. لا يــاف لا يــاف. إذا وتغطى زين. الصبح إن شاء الله تصحه م

ر. هذي و يفتي أنت لين طالع بهذا طضمريض لين طالع بهذا الليل؟ أنا م

 ؟الليل

حت أشــتريت دوا مــن الصــيدلية. شار. رمن الع    بس أنا رجعتطالع  ا ماأن -

 أسوي بابونج.يت وراح أروح للب ةزأشكرك عمي أبو حم

  ما تنسى.سـ  مع هرش دار -

 لا عمي ما راح أنسى إن شاء الله. يطــول سـ  هرش دار  سـ  نعم هوش داو -

 !رامية؟اللي يحمينا من الح لو ما أنت من زةحمعمرك عمي أبو 
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بالنهار. س.متك. ســ.متك. روح شغلهم  رامية  ية بالليل. الحجد حراملا يو -

 ك ونام.لف راس

 مع الس.مة. حمزةأبو  ميع مع الس.مة -

 :و طرق الباب. وصاحسـيعمران أمام بيت أم ح وقف

 وسـيو. حسـيح -

 :و قال له عمرانسـيخرج ح

 ك.عشغل م و عنديسـيتعال ح -

 :عمران نوس الشارح. قالفا ت ضوءاب  وتح عن الب             بتعدا قلي.  ا

ميهــا قريــب المدرســة ت مرة ثانية أعطيك مئة فلــس وإراشـري نعند  وسـيح -

 ات بالشوارح.شـرنية والجامع. وشوية نيـسلحوا

 ات؟شـرولين ما ترميها إنت؟ ماذا مكتوب بالن -

مــن أشــوفها   وطنية. الصــبحأنا يعرفوني. أنت محد يعرفك. هذي منشورات   -

 س.فل يك مئةرح أنطبالشا

ا أريد أجمــع . أنسـ  لس إعطيتني خممئة فعلى    نااتفق                         الدفع مقدما . المرة الأولى   -

ون قصــير. هلكــت مــن معاقبــة المعلــم غنــي تري بنطلس حتى أششوية فلو

 ب.من العقا سـرالديراوي أصابعي راح تتك

. لزبالةة والباقي بامي ورقت  ث.ثخذ هذي مئة فلس  بس ترميها كلها. مو تر -

 .بالزبالة ة وجدوهاشـرن ئةلسابقة حوالي ماة االمر

 ادر.أعطام المائة فلس  وغالمنشورات بعد أن  عمرانسلمه  

 و قرب الجامع. إلتفت ورمي بعض الأوراق قرب باب الجامع.سـيحوقف 
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 ات في أحد الأزقة.شـرو بعض النسـيرمى ح

 ــن. إمتدت يد ة عتبة بن غزوام مدرسات أماشـرو بنسـيإلقى ح ن نحــو رجــل أم

 ات.شـرذ منه النو ومسكه وأخسـيح كتف

 :و وقالسـيبكى ح ير الأمن ووجهه مدمى.دأمام م وسـيجلس ح

 أعطاني مئة فلس وقال لي أرمي هذي الأوراق بالشوارح. سىمو عبدران عم -

 :                                 قال المسؤول الأمني باطبا  رجل الأمن

 موسىبد ان عوروحوا جيبوا هذا عمرأخذم وخليه بالمعتقل  

 ــ شاكر رفيقه الحزبي وهــو يحدثــه عــن  مع  شـيموسى يم  ن عبدعمراكان   ة الكيفي

 .        ه قائ.  ات وكان يكذب عليشـرلنوزح فيها االتي 

ين بكــل الحــارة. حتــى شـــرالأمن كانوا متوقع  توزيع منشورات. كانوا منت -

ات. فتشــني مــا وجــد شـرمسكني من كتفي بعد ما رميت كل الن  واحد منهم

ات تحت الس اد. شـرامع وخليت الندخلت بالج  ور بالجامع. تصشـيعندي  

يصــلي   ة بحيــث الــليشـــرطــرف الن  ت. طلعــتاشـربع نتحت كل س ادة أر

نية. أمــا بالمدرســة  دخلــت ســـيبالح  شـــيا. نفس الطالع طرفهشوف ورقة  ي

الســاحة  لو كنت الصبح تشوف ة المدرسةات تحت الباب بصعوبة. ساحشـرن

 .لي صفطتهاات الشـرالنومة بالورق من كثر كأنها مرس

 نفترق.هم من الأمن. خفض صوتك. خلي   باتجاهنا شـ  الما -

 :رانكنهم قالوا لـ عمع شاكر لتحدثوا مية. لم يسـرطة الشـرال فاجأتهم قوات

 د عمران تفضل معنا. عندنا سؤال وجواب معك.سـي -

 ته.شـياكر وتسارح في منسحب شا
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 ــعــلى الو ســـية في بيت أم عبد الزهرة نام ولدها حغرففي   ار الجــروح فــراش  وآث

عت منهــك. ســم          ماء  وهــو يهدم وتعطوالكدمات على وجهه ويديه  وأمه تمسح له ال

 . خرجت.الباب       ا  علىالأم طرق

ب و عند الباب عندما فتحت أم عبد الزهــرة البــاسـيه.ل وإثنان من أصدقاء ح

 :قالت                         ل يحمل كيسا  فيه برتقال.ودموعها تنساب  رأت ه.

يــا  ســـربوم للبيت مك. جاشـيرت علي. ما بقى بيه مصيبة ودا.  هله بيكم يمه -

 .حت الكم. يطول عماركمفدوم ر  وا. يمهه.ل. تفضل

 و إلى البيت والغرفة.سـيدقاء حدخل أص

قــدم هــ.ل كــيس و المغمــى عليــه.  سـيجلس ه.ل وزمي.م وهم ينظرون إلى ح

 ــة  ووضــعت اللتقــال في صــينيم عبد الزهرة فتحت الكــيس  اللتقال. أ ا. إلى جانبه

 وقالت.

مــه. نهــض يدرســة. إو أجو أصحابك اليقرأون معــاك بالمسـيإبني ح  وسـيح -

ك يمه. ما عندي أحد خاله. أبني الكبير عبد رحت إلفدوم  جابوا لك برتقال.

 ه.ا وحدي يمالزهرة يشتغل بالكويت. وأن

 . لو رحت من يب ي بمماتي.و يا روحي وحياتيسـيح -

. مــا أدري يــا  ــالم ســـروم تكسـروح. كت بيه رقبما بقت بيه روح خاله  ما   -

 ة.عافيم الكومة. الله لا يعطيهد الحأوراق ضعب براسه وخدعه حتى يرمي ل

 اح أكول لأهلي وعمامي.شـر. .و ألك صورة بمناميسـيح -

ا. تعرفون يمه ربعك أجو يدعون لك بالشف  و كلمني يمه. إنهض شوفسـيح -

 ــراا يتحمل. الله ب.م بمرض البلههو مريض وم ا يخــافون الله ضــاربينه زيا والم

 تحمل!ما يورطوم. ب ما بيه رحمه. الله لا يوفقهم الضـر
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 :ه.ل يناديه ن في غيبوبة.مكو لا يجبب. سـيح

 .وسـي. ح.وسـيو أخي حسـيح -

 ..ها -

 :قالت الأم

مــن ســمع صــوتك. يمــه  وتها ه.ل هاي أول مــرة يطلــع ص ــيطول عمرك ي -

 .الاحتياط. تشاهد على سبيل الله لا سمح                          و تشاهد قبل ما تجيك المني ه سـيح

 ... إله.. لا.. أن.أشهد -

 :الأملت قا وسـيحت.شى صوت 

 .. بسم الله الرحمن الرحيم.ربر يا يا سات -

 

 ..وسـيوداع ح في

تتقــدم الجنــازة و عندما وصلوا المقلة. أمه  سـيار بضعة رجال يحملون نعن حس

ن مــع الــنعن مشــورجــال يا يديها على صدرها وتبكي. بعــض  ب بكلتضـروهي ت

 :ونددوح. يرون بخشسـيروعدد من زم.ئه الصبية في الصف بينهم ه.ل ي

 ..للهلا إله إلا ا -

.ة عــلى الــنعن. أنزلــوا الــنعن في وا بالصشـروقفوا قرب القل المعد للدفن. با

                            وعيون وكرا  لنشاطاتهم الحزبيــة شـية التي يستعملها الالقل. شاهدوا عن قرب الغرف

ارة ســـيو وصلت المقــلة  سـيوفيما الجميع يهيلون التراب على نعن ح  المقلة.  داخل

 وعي  التي يبثون منها الآيات القرآنية.شـيلرب غرفة اقفت قحة. وسلطة مشـر
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مة ث.ثــة عة وتوزح بعضهم قرب الغرفة شاهرين الس.ح. وثسـرطة بشـرنزل ال

 ل الغرفة.طة داخشـرفة. صوت اليركل أحدهم الباب بقدمة ودهموا الغر

أرفعوا أيديكم. أنزلوا للأرض. وجوهكم لــلأرض.   لا تتحرك. محد يتحرك. -

 لا حركة.وتكلم  ا أحد يقراء. مح

 س.ح. الصوت متواصل. تسمع خرطشة

لكاتبــة شدوا عيونهم وخلــوا الكلب ــات بأيــديهم. أجمعــوا الأوراق والآلــة ا -

 والرونيو. توقف صوت المس ل الذي يبث الآيات القرآنية.

و تبكــي  كــان بعــض الرجــال ســـيالتراب على القل. وفيما أم ح  يلفان يهفيما الد

المقــلة. وينظــرون للأشــخاص  المداهمة لغرفة حــارس باتجام رون ة ينظلبلطوبعض ا

 المعتقل  والمشدودي العيون والمقيدين بالكلب ات.

ارة. خرج مــن الغرفــة أحــد رجــال سـيسك بالمعتقل  ويدفعونهم في  تم  طةشـرال

 يحملون الآلة الكاتبة وآلة الطابعة الرونيو. ة وهمطشـره الأمن ومع

يه غرفة وهي معتقل ديم مفتوحة باحته وف بيت قك فيلخندة اطشـرفي باحة مركز  

تقــل بداخلها وهو مــدمى وقــد وقــف قــرب قضــبان المع  يشاهد عمران عبد موسى

تحون أشخاص. يفطة بث.ثة  شـر . يأتي الويرى بداخل المعتقل مجموعة من الم رم

 عتقل ويدخلونهم داخل المعتقل.اب المب

 .يسقط نوري السعيد -

الأيادي   ارتفعتالسوق.  وسط السوق  ونهاية    المغايز   قو ست فيفتارفعت ال.

 نوري السعيد. ب  الناس وسمعت الأصوات تصيح. فلتسقط حكومة

 تسقط تسقط تسقط. -

ن ايجي وكاد الله الجة. مشى عبفي زقاق متفرح من السوق الذي مشت فيه المظاهر

 مــنل الأرج نطه. كاتحت أبقد طواها ووضعها يرفع إحدى ال.فتات في التظاهرة و
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 :منه. قال له اقترب خلفه. سـيري يسـرطي الشـرحان المو

نصل إلى مقر عملك.   ي حتىأمام  شـيتم  ىوابقأسمع ولك عبد الله لا تلتفت   -

 وراك. شـيي تعرفني. أنا ماسـرطي الشـرال موحانأنا 

 ــ  قاق توقف عبدفي نهاية الز وز الله فتح صندوق صغير فيه عدة الشاي مــن الليم

ت الشــاي والســكر والشــاي وبضــعة ب.ستيك وإســتكانا  ةيينوصالصفيح  وقطعة  

. جلــس ســـيي كرســـرطي الشـــرصغيرة بدون مساند. قدم لـ موحان ال  سـيكرا

 شاي. وضع فيــهإبريق ال موحان وجلس عبد الله قبالته. بدأ بتشغيل الليموز. وضع

 :له موحانالشاي. قال 

 .طويتها .فتة الليهذي ال إعطيني                 أسمع عبد الله أولا   -

 :ه. جلس عليها. سألهسـي                  دا . وضعها فوق كرأخذها منه. طواها جي

 ما هو الشعار المكتوب بيها؟ -

 وري السعيد.حكومة نفلتسقط  -

عي للأمــن. نحيلــك ذا آخذك ميعني أنا الآن مسكتك بالجرم المشهود. الآن إ -

 ن رف وين الســ ن. س ــسنوات. وتع شـرع شـية وتروح س ن أقل  محكم

 ماوة. إفهمت؟ء مدينة السورا حراءصالب نقرة السلمان

ب أحســن إســتكان شــاي شـــردي. إفهمت. الآن يخــدر الشــاي وتسـينعم   -

 بت مثله.شـرا بعمرك م

. ما نريــدك يك بالحزبأنا ما راح آخذك للأمن. أريدك تتعاون معنا. أنت خل -

 فهمت.تترك الحزب. إ

 بت مثله.شـرك ما ب شاي عمرشـرنعم إستاذ إفهمت. بس راح ت -

 وم؟ياي كل شمن ال حترب  كم -

ب شاي عمــرك شـر فلس بس راح تسـ  مرة مئة فلس مرة مئة وخم  مو سوا. -

 بت مثله.شـرما 

 عبــد الله  . ها؟ أنت أنت.وما هو مستقبلك؟ تريد تسقط الباشا نوري السعيد -
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 وتستلم الحكــملباشا رئيس وزراء العراق  تريد تسقط نوري السعيد ا  الجايجي

                            بتك صفعة أخلي أذنك تو ن. لــين ضـرن  كاشارح  أحنا بال  بمكانه؟ والله لو ما

 تريد تسقط نوري السعيد؟ شتحصل؟

ب شاي شـرغالي. والله راح ت                      ل يرخص السك ر. الشاي                     السك ر غالي. على الأق -

 ت مثله.بشـرعمرك ما 

ا                              ك ر! شوف ترم مظاهرتكم ما بيهيدون تسوون ثورة حتى يرخص السيعني تر -

في أول السوق ولافته في فته  لاا  عتورف  وق المغايزدخلتوا بس  .ين صعلوكشـرع

ظــاهرة وسط السوق ولافته برخر الســوق حتــى تقولــون الجماهــير طلعــت م

 كبيرة.

                                    إستاذ لين ما ترخصون السك ر والشاي؟ -

 ت ارة!؟لا وزير الين أن -

 كم فلس زيادة وإفتح مقهى.                               لو ترخصون السك ر والشاي أربح لي  -

مقهــى ســميها  نفتح لــكا . إحنبالبلد حتى تفتح مقهى  إذا تريد تسوي ق.قل -

 ــ ك يجــون مثل ما تريد مقهى الغد السعيد مقهى الشعب. ما يهمنا. المهم جماعت

في بيت يدك تجي  متى ما نر  سـربون عندك شاي ويجتمعون. وتمر علينا بالشـري

رم المشهود ص بيص  ال.فتة عندي وبالجأدلك عليه. وإذا حاولت تسوي حي

ونحيلــك محكمــة  لمعتقل  وتدخل ا  من.الأقدامي لمديرية    شـيوتم  تروح معي

 .سلمانسن  في س ن نقرة ال شـروع

تفضــل أســتاذ عملــت أحســن شــاي بمناســبة   رأيــك؟ماذا نســمي المقهــى ب -

 ؟ورسـرمقهى ال يك نسميهازيارتك. ما رأ

تفــاهم مــع   مــن شــارح الجزائــر. روحيوجد محل للإيجار يصلح مقهى قريب   -

 ل عندي نعطيك الإيجار.صاحبه وتعا

ان هذم فائدة النضال. أنا لو ما ناضــلت مــا كنــت أحصــل موح  ستاذأف  شاي -

 فك أحكي الصحيح.شـرمقهى  ما رأيك بالشاي؟ ب
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 يرة.صغيرة وكب                           من الآن فصاعدا  لازم نعرف كل  -

 :موحان بقايا الشاي. وقال له رشف

 . ما نوح الشاي؟شت إيدك عبد اللهفع. شاي طيب.عا -

 .ن بالهيل. بالعافية.سـيهذا شاي  -

 وغادر. سـيفتة التي وضعها تحته على الكرن ال.ذ موحاخأ

 

 اسة بحرسـيال

ية على سوادي وأمامه صينية الحلويات الخشب  كان غانم ويقفقف ه.ل قرب دو

ســلما عــلى جواد مع عبد النبي مع بعض الط.ب قرب دكان غانم و  وصل  رض.الأ

صــوت   ية. جــاءالعراق  ةة الأخبار التي تبثها الإذاعشـر ناقف  وهم يستمعون إلىالو

 :المذيع

 د أنه لا يتمنى أند نوري باشا السعيسـيح فخامة رئيس وزراء العراق الصـر -

ــب.د  ب ــة الطــوارئ في ال ــى أن لاتعلــن حال ــل هــذا  يكــون ممعن               ضــطرا  لمث

تســم حوارهــا وموقفهــا ي  أنعراقيــة  الإجراءات. وتمنــى لحركــة المعارضــة ال

وأن يــدرك الجميــع الــب.د  يــاة في  الحالموضوعية وعــدم الل ــوء إلى تعطيــل  ب

 ة التي تحيط بالعراق العزيز.طر الخارجيالمخا

 :د النبيعب علق

 يد والوزارة.ي السعورن ءالوزرارئيس  طلبت استقالة الوطنيةالجبهة  -

 :عقب سوادي قائ.

اسة؟ ســـيما ع.قتك بالر. ثم إنت عبد النبي  سة بحاسـيلا تتعبون نفسكم. ال -

اتل أبوك؟ من إنت  تريد تصير قالسعيد؟    يرراء نوالوز  وما ع.قتك برئيس

زي؟ أول مرم جيــب البدلــة مالتــك الغــانم رئيس وزراء؟ تعرف تتكلم إنكلي
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. .. واللي ما يعــرف يســبحبحراسة  سـيزراء؟ ال رئيس ووبعدين صيريكويها   

 يغرق.

 ــ  ي بدأتالواقف   والذأصغر  ه.ل وهو    رالحياة تتفتح أمام عينيــه وتصــبح أكث

ستمع إلى الحكمة الشعبية التــي يطلقهــا ســوادي عــل مزاحــه  قــال   كان يوضوحا

 :لغانم

 اسة بحر.سـيال     .  فع -

 ؟غانم م ياتما مو صحيح يا ه.ل؟ مو -

 نفخ غانم رذاذ االماء من فمه على قميص يكويه.

لافتــة كتــب عليهــا إنتخبــوا لمكــان وصــاروا يعلقــون  اغادر جواد وعبــد النبــي  

 ر مؤلف كتاب ثورة الزنج.لسامصل افي تورالدكمرشحكم الوطني 

رة فيصــل الســامر مكتــوب فيهــا ملصقات مطبوعة بالأسود والأبيض فيها صو

 مر مؤلف كتاب ثورة الزنج.فيصل الساضمانتكم الوطنية 

 .اتالانتخابات شـرثمة أشخاص يوزعون على المارة ن

 

 يتيكا

فشــاهد  انتبــه.  دم صــحيفة مهموما وبيسـيران ه.ل يك  الانتخاباتسط أجواء  و

يم عبــد البــاري على مسافة منه شابا بم.بس البحرية وهو ليس سوى صــديقه القــد

من شخصــه يكن للوهلة الأولى متأكدا  صيرا. لم  قة تلبس ثوبا قشـيومعه فتاة جميلة ر

ســه البحريــة البيضــاء. لشاب بتالا بم.بن اكا  .قبل أن يتقدم حتى أصبح قريبا منه

 ..يقته نحو ه.ل وقال لهصد توقف معه.ل.  لبحري إلىالشاب ا انتبه

 . كيف حالك؟.. ه.ل.أووو -
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 ..صافحه وعرفه على صديقته وقالدم ومد ي

. كان يمكن نكون سوا بالمدرســة .ه.ل  صديقي  . وهذا.كاهذي خطيبتي يتي -

. ..ل أن يبقى ليصبح ممــثه.ل فض  لكنللميناء    سوا  . قدمنا.البحرية في براغ

. أنا راح أعرف خطيبتــي عــلى .تزال   أم لابح ممث.رصة كي تصهل حصلت ف

 ... أودعك.. نحن في دورة تدريبية.رة. جبتها معي بالباخ.أهلي

. دخل الدار وهــو يحمــل الصــحيفة. ثمــة حصــير .جئةذا بالمفامشى ه.ل مأخو

لطســت.. وضــع الم.بــس في ا فــيما أمــه تغســل وســادة ليــه  ملقى في باحة الدار وع

. .بي بــرب داخــل المقــلةوكر حــز  اكتشاف  وان كبيرفيها عنلى وجهه والصحيفة ع

 س.مقابل مائة فلتوزيع منشورات لي. توريط طالب فقير ب

. .. هــذم خطيبتــي يتيكــا.. أوو ه.ل.يتردد في سمعه  بد الباريلا يزال صوت ع

 .أن يكون ممثل  صـره.ل كان م . قدمنا سوا بس.بحريةبال كان ممكن نكون سوا

ير وقــال ســـر  وإلتفت نحو ه.ل المستلقي على الله.ل  الأكل  مي الأخسا  دخل

 ..له

 !مهم... دي خلإلك عن -

 !الكون...لا يوجد خل مهم في  -

 !حية...سـرم. يريد يعطيك دور في .يشوفك دي يريصـربتوفيق ال -

 ..رفع ه.ل الصحيفة من وجهه

 ؟صحيح -

 !صحيح...طبعا  -
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 اجين لو بالظلمةسـراللو ب

ح  وثمة لوحــة مرســومة في سـرلمعلى ا  ر مصطبةالديكو  ح مفتوحة.سـرلمتارة اس

رب وعلى ضفتيه تصــطف غابــات النخيــل. ح لمنظر يبدو لنهر شط العسـرخلفية الم

اج  لــو ســـرلحية لو باسـري يؤدي دورا في مشهد من مصـروفيق البالممثل ت  يقف

 دما يسمععراقيا  عن يغني مقاما رجل ثمل وهو. يؤدي دور .ف العانيلمة ليوسبالظ

 ..ي من بعيديه ينادصوت أخ

 . مجيد ... مجيد.مجيد -

 ..ها شكو -

 ... وهو يبكي.حسـر. يدخل ه.ل الم.يركان الصوت هو صوت أخيه الصغ

 ..وري ماتية جب. أخو.يدمج -

 مات؟ أخوية جبوري مات؟ -

 ... جبوري مات.أي مات -

 ــعــلى المصــط  ر مجيدهاين  ــبة وهــو يبك بكيــان ه وصــارا يي ويجلــس أخــوم إلى جانب

يصــفق مهــور  . الج.ما. وتهب الصالة بالتصفيق وتســدل الســتاروريه  في دمنس م

 صفقا.بالتصفيق وتفتح الستارة لتحية الجمهور الذي وقف مويستمر 

 ..يصـرح ويقول له توفيق البسـرل بكل ثقة خلف كواليس المه. وقف

 ... رائع.. رائع ه.ل.مشاعريبت أله

. التصــفيق مســتمر .رم  في دومنســ مااليس وهو لا يــزال  بكى ه.ل خلف الكو

. .ي لتحية الجمهــور ثانيــةصـرلبرج ه.ل مع توفيق اوفتحت الستارة مرة ثانية ويخ 

 ..وأسدلت الستار

حية وصار سـرموضوح حديث الناس الذين شاهدوا الم الي صار ه.لوم التاليفي  

 قبل. رفوم منالذي ع ه شخصا غيرينظرون إلي في الحارةينة واضحة ع
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 ..خابالانتيوم 

ي.. ال.فتــات تمــلأ ســـرلا  طيشـرية وبينهم موحان السـرطة الشـرال  تشـرتنا

 ــالشو قلون. حون المســتارح. مرشح حــزب الأمــة ومرشــح الجبهــة الوطنيــة والمرش

 ــشـربعض رجال الأمن وال  شـروانت بــن  ة مدرســة عتبــةطة عند الساحة أمــام واجه

 ندك.لحارة الخ انتخابيركز غزوان كم

ديمــة القامــة  البندقيــة الق ل وقصيرسة. نحيب المدرطي في باشـروقف جاسم ال

رض. مجموعة شــباب وقفــوا في الســاحة أمــام بــاب دها على الأأطول منه وهو يسن

 .طيشـر                                       عبد النبي قال عبد النبي باطبا  جاسم السة ومعهم المدر

 ؟بو إسماعيلها  شلونك أ -

 إن شاء الله أطلع تقاعد.   . بعد سبع سنشـيى الحمد لله. ما بق -

عــد وإنــت جاســم . مــا حصــلت خــيط؟ راح تتقا.لكت مســتقبزين ضــمن -

 قل يسموك نائب عريف متقاعد.طي على الأشـرال

 .أووو  هاي تحتاج حظ -

 تفكه اليوم؟ حاملأقول  -

 ة!ضـرخراعة خ -

 ال.زم.                    جدا  طويلة أكثر من. ف التفكة مالتك طويلةشـيعمي جاسم أنا  -

طويلــة. أي نعــم       دا  ة جندقيالب  قصير مو                   نك تقول أنا جدا  أفهم من ك.مك كأ -

 ــالبندقية نفسه ن العصــملي. التفــك في ذلــك                              ا جدا  طويلة. هذم تفكه مــن زم

فها يعنى الطلقة أكثر مــن خمــس أمتــار مــا تقتــل. توصل الهدالوقت ما كانت  

وهــاي التفكــه مــن زمــن تبعــد أكثــر.    حتــى  تفكــة                         فالأتراك طو لوا سبطانة ال
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ش يعنــي ســويت واررش  ت قاسوي  تك الآن إذاضـريعني أنت ح  العصملي.

 جتيل. إفتهمت؟ت وصوبت عليك البندقية أسدحك مشكلة ما  وأنهزم

م سة فهتف عبــد النبــي الــذي اســت مع قــواباب المدرازداد عدد الم تمع  عند  

 :. وهتفوأرتبك قلي.

عــون كتاب ثــورة الــزنج. وردد الم تم  مر مؤلفاصل الستور فيفليعين الدك -

 الهتاف.

 :وقال  ئاشـيقة الهتاف  وحيث لم يفهم يرعلى ط طيشـرالقهقه جاسم  

 ما معنى هذا؟ -

 ما يصير! . خاف يصير.معنى هذا عمي جاسم إحنا موجودين -

 يصير بيها غن؟ الانتخاباتشنو يصير ما يصير. شتقصد؟ يعني خايف  -

  تزوير.صيركن ي. مم.يصير شـيكلأي  -

ل صــير. قــوكن يهذا الشارب  تزوير غن ما مملا عمي عبد النبي أخذها من  -

 ن؟لي لي

 لين؟ -

طة ما نغلــط بالحســاب  مــو شـرطة. وإحنا الشـرمن سلك ال  الل نة أكثرهم -

ثقف . لأن أحنا كل يوم نعد ونحسب المساج . أسمع مني هذ م أنتم الممثلك

يــوم أطلــع المســاج  وكنــت كــل    ةصـــرس ن البنت حارس بالقصة. أنا ك

 احــد بصــفوقفــون و . يسـياسـيهم مثل جنابك مثقف  ووأحسبهم  أكثر

. والله وكيلــك أطلعهــم إصــطفاف الســاعة .م أحسبوا نفسكمالثاني. أقول له

حد يحسب نفسه. أول واحد يصيح واحد الثــاني يصــيح بح. كل واخمسة الص

. بعــد سـياسـيت  س    سهم    وهكذا. كان عددلثالث يصيح ث.ثةإثن  ا
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ابــك مثــل جن  . فد يوم واحــدالحساب  أرجعهم للقاووشما يكملون العد و

ائــدة الحســاب؟ عمي جاسم ما هي ما ف  يتفلسف. قال ليف  سألني يريد  مثق

بالس ن بالنسبة   شـيساب. قلت له الحساب أهم  فائدة الح  مثقف وما يعرف

هم. إذا أنــتم نــت مــا تفــتاما معنى الحساب إذا  طة. أقول لك  شـرألنه أحنه ال

ل حوا؟ بــدوين را  . الخمسة الباق  سـ  وطلعتوا سبعة وخم  ست  وحسبناكم

ر طالمــا الل نــة مــن السفيه. فإنت لا يكون لــك فك ــي صار يضحك ما يجاوبن

 . غن ما يصير..ح يغلطون بالحسابطة  ما راشـرسلك ال

   الباق  كم؟سـ  إذا همه ست  وحسبتهم وطلعوا سبعة وخم -

 ــة وين صاروا؟ بعدين أنا ما  ق  خمسابال - ى أحسبهم. هم يحســبون نفســهم حت

ك فكر غن بالإنتخابــات . يكون ليونطه!؟ فشلون! هنك. جا  من فمك أدي

اف هــذي الــلي يســموها شـرو تحت إطة. لشـراف الشـرا تحت إما يصير طالم

مســتحيل   ..طةشـــراف الشـــرالأمم المتحدة يمكن يصير غن. بــس تحــت إ

 .أطيصير غن أو خ

دخلت كثر  وكلما  ن على مدرسة عتبة بن غزوان أالمساء بدأ الناخبون يتوافدووفي  

ثورة الــزنج.   هتف عبد النبي بحياة فيصل السامر مؤلف كتاباخب  الن  موعة منمج

 :                      ام ثانية وهتف متوترا  النبي قو جمع عبد

 ــ - امر مؤلــف كتــاب ثــورة فليعين مرشح الجبهة الوطنية الدكتور فيصــل الس

 .لزنجا

 أ بعض أعيان الحارة بالوصول.بد

 ــفسحة ع  الكون المدرسة المطلة على الساحة  وهيب  في أحــد   تــدادمالى  ريضــة وع

طة شـــريحرســهم ال. ث.ثة أشخاص الانتخاباتأض.ح المدرسة جلست لجنة تدقيق 

 ي. ه.ل يقف على صندوق خشبي ليصــبحسـرطي الشـروالأمن وبينهم موحان ال
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 الانتخابيــةليــة  م الم.صق للمدرســة يراقــب العمبيتهاج  سـيعاليا ويطل من خ.ل  

 ة بعد.شـرنة عاملثبلغ الم ي هوف الانتخابه وحيث لا يحق ل

قــدم لهــم ين.  ضـــرلحاوصل إلى الل نة زاير مناتي وتقدم نحو المكان وسلم على ا

 وثيقته.

 تي. وين قائمة حزب الأمة؟سـيهذم جن -

. قــال لــه رئــيس اســمه  عــلى  شـــريؤة وفي القائم  اسمهعن  رئيس الل نة يبحث  

 :الل نة

الســتارة راح   ورم وح  ة. ريســـر  الانتخابــاتير مناتي ما يصير تتكلم.  زا  عمي -

تحــب   تشوف أربع صفطات. كل صفطة لأحد المرشح . أخــذ الورقــة الــلي

بها وإطويها أربع مرات وتعال هنا نخليها بــالظرف ونكتــب عليــه رقــم تنتخ

 وق أمامنا.ها بالصندتوقع على الظرف وترميهويتك و

 ودة؟ولا أكتب. صورهم موجتعرفون أنا لا أقرأ  -

الباشــا نــوري الســعيد   صــورة  يهــاعل  ة. صــفطةموجودة صــورهم موجــود -

فطة عليهــا صــور جماعتــه وص ــوجماعته. وصفطة عليها صورة صالح جــل و

ة كامــل المستقل   لا من هــذا الحــزب ولا مــن ذاك. وصــفطة عليهــا صــور

 .جعفر البدرمر والساعته فيصل الجادرجي وجما

مــة ن بــيهم. صــورة صــالح جــل حــزب الأأعرفهم لا نقصــاأنا هذولاك ما   -

 ؟ودةموج

 موجودة موجودة. -

خرج وبيدم ورقة. قال   وبعد ذلك  دخل زاير مناتي إلى ما يشبه الغرفة. فتح ستارة

 :له رئيس الل نة
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 إطويها إطويها أربع مرات. -

ي يضــعها في  ــرف ويغلقــه الذ  طيات. يقدمها للمو فناتي يطويها أربع  ر مزاي

 :ة ويقول لـ مناتيسـيل عليه رقم الجنويس 

 بصم. حط إبهامك بـ الستامباتعرف توقع. أا م ر مناتيإنت زاي -

 :صم يقولزاير مناتي وهو يب

 ت معصـرت تاجر كان صـرهم زين أنا لا أقرأ ولا أكتب. لو أقرأ وأكتب ما   -

الحمــد لله والشــكر. ســ.م  ألــف ن لــو عطــال بطــال. اللي يهتفون  لو بالس

 .موعليك

 فة ما يدور.       لا  معرغي محاوغادر ونزل الس.لم. ه.ل تطلع نحوهم وكان يص

 :قال رئيس الل نة للمو ف

. الانتخابــاتسبوح ما يلص مه مثل زاير مناتي بعد أواحد نفه  إسمع. إذا كل -

لية ح لهم العمشـرمجتمع  وت  إلى باب المدرسة وهم  أحسن طريقة  تروح أنت

نفهمــه. هــاي بعــد الإجتماعــات مــع الأهــالي   ل واحــدالإنتخابية حتى مو ك

. روح شـــيســامع    نيات وأجا زاير مناتي ولا كأنهسـيمع والحاوالجو  بالبيوت

 هم زين.فهم

. وصــل الاجتماعيــةث يت مع المواطنون أبناء حارة الخندك مــن كــل الفئــات يح

 .و ف وصفق بيدم ليعلنالم

 .رجاء. رجاء سكوت اسمعواوان. يا أخ اسمعوا. .اسمعوا -

 :لافق خل               طي محاولا  التدشـرالبعض يتحدث لا يزال. جاسم ال

المثقفــ .   هــاي إنتــو  التعلــيمات.  اســمعوا.  اسمعوايتكلم.    . الأستاذاسمعوا -

 . هل إنتم همج؟اسكتوا. .. هي هياسمعواالأستاذ يقول  
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 و ف:قال الم

 لوقــتمــا راح تصــير. لأن ا  ابــاتالانتخنظام ترم  ما تلتزمون بالأخواني. إذا   -

 ــتطعة وسـر                                     ود. أولا  تدخلون واحد واحد وتنتخبون بمحد  ــ  ون.لع د كــل واح

رة. تــدخلون خلــف شوفون ســتاة. وتهويته بأيدم  ويقدمها إلى الل ن  ضـريح 

عليها كتابــة الستارة تشوفون منضدة وعليها أربع صفطات أوراق كل صفطة  

 ربــعينتخــب أصــحابها ويطويهــا أرشح . ياخذ الورقة الــلي يريــد  وصور الم

 م؟هو. مف.ات ويقدمها إلى الل نة وهو يوقع على الظرفمر

 أحد المواطن :ل قا

 والما يعرف يقرم شلون؟ -

 :و فأجابه الم

 وصفطة  السعيد  نوري  الباشاخلتكم عليها صور. صفطة عليها صورة  مي  ع -

 ...الأمة حزب –  جل صالح صورة عليها

 قال المواطن:

 . الحمد لله..موجودصاحبنا  ..أي هم زين -

               المو ف مواص. :

يهــا من ذاك. وصفطة عل زب ولاالح ذاه وصفطة عليها صور المستقل  لا من -

 .اعته جعفر البدر وفيصل السامرادرجي وجمصورة كامل الج

 :       هاتفا   حفيصل السامر صا اسمعندما سمع عبد النبي 

 .يصل السامر مؤلف كتاب ثورة الزنجالدكتور ففليعين  -

 ب .. المو ف ينظم دخول الناخ                طي يقهقه ضاحكا  شـرجاسم ال
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 .إنت أدخل -

لمو ــف . قــال االانتخــابوفيما الكل يتحــدث ويناقشــون     اخب  نلدخل أحد ا

 :لشخص آخر وآخر إلى جانبه

نــت يخلــص الــلي راح قبلــك أتفضلوا أنت تصعد الدرج. وتبقى واقف مــن   -

الــدرج وبهــذم الطريقــة راح تروح إلى الل نة. ومن ينزل الدرج أنت تصــعد  

 واضح؟ شـيعة رجاء. كلسـرخلون ث.ثة ث.ثة بس بتد

شــوفة عليهــا ارات مكسـيطة تجول في أزقة حارة الخندك.  شـرالت  اراسـي  كانت

ارة وإلى ســـيلبندقية. ســائق اطي إلى جانبه بيدم  شـرطي  وشـررشاش فيكرز خلفه  

درســة. توقفوا قريبــا مــن الم  .ارة في أزقة حارة الخندكسـيئد الفرقة. تتنقل النبه قاجا

رسة. سوادي سلم المدفي    ابيالانتخز  منهم وهو في طريقه للمرك     ا  وصل سوادي قريب

              عليهم قائ. .

 وطن.كم حماة الس.م علي -

 حماة الوطن ونص. تتمسخر؟ -

 الوطن ونص. لا والله لين أتمسخر. حماة -

 ا. ترم المعلوماتك بريطانيا ما تنقحم.سـيراح صوب روهواك أخاف  -

 نيا بالموضــوح. ســلمت علــيكم وقلنــا لكــم يــا حمــاةريطاا وبسـيما ع.قة رو -

 كانك!يا كلمه ردي الم الكلمة.ع بتك  الوطن. ما

. تريــد تســلم قــول ســ.م علــيكم ســـيرسوادي واضح. ما تحتــاج تف  اضحو -

 ن.الوط حماة لين س.م عليكم أخواني. بعد

 بهذم القيافــة. مــع  والله عمي من قلت حماة الوطن كنت فرحان بيكم. شفتكم -

مه. لا كــذا نشــانا هإحنا عدلعراق وبسماء ات ذبابه ما تمر  رشاش الفيكرز. قل
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 .بالغلط تروح

 خب؟ إلمن تنطي صوتك؟راح تنتألمن  -

 احة أنطي صوتي إلى اللي يرضي ضميري.صـرب -

 ما عندهم مستقبل. ا.سـيروصوتك لجماعة  لا تنطي انتبهأي بس  -

 ــما يكون لك فكر نايب ضابط هاش - إلا مــا ر. مــا أنتخــب  م. ما يكون لك فك

 يرضي ضميري.

العقال والغــترة   وهو يلبس  ادييصل سو  ناخب .دد قليل من البقي في الساحة ع

 البيضاء. سلم على الواقف .

 .س.م عليكم -

 .ة الله.م ورحموعليكم الس -

 :بد النبيله عقال 

قائمــة . .ادي الجبهــة الوطنيــة. فيصــل الســامر وجعفــر البــدرما تنســى ســو -

 .الجادرجي

 دخل سوادي المدرسة ليدلي بصوته.

                دهم بالمــال نــازلا  الــذي يســاعسلمان    د الحاجالمدرسة. شاه  صعد سوادي س.لم

 الس.لم.

 مساك الله بالخير عمي الحاج. -

 .لالأمة صالح ج نسى قائمة حزبي. ما تهله سواد -

 عمي. ضـرحا -

 .ت سواديوما تنسى مر أخذ المقسوم مال هذا الشهر. تستاهل أن -
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 .مي الحاج. مودح باللهعمرك ع يطول لي -

. دخــل حيــث الأوراق تهســـيجن  مد. قباتالانتخالجنة    وصل سوادي إلى حيث

 بيضــاء مطويــة.  به ورقةخذ أية ورقة. أخرج من جيخلف الستارة. توقف دون أن يأ

 .فتحها وقلبها

ورقة طواها ثانية أربع طيات. عاد للمو ف. أخذ مظروف من الطاولة. وضع ال

 ة الظرف بشفتيه وأغلقه.شـيحافيها وبلل  

 أبصم هنا. -

إلى ســوادي نظــرم ذات لل نــة ونظــر س ائــير بــهنتإصندوق. ظروف بالأسقط الم

 خفيفة. ابتسامةرئيس الل نة  ابتسممعنى. 

الســ.لم انطفــأت الأضــواء في المدرســة وفي وقبل أن ينــزل  سوادي الل نة  غادر  

 ــ  خــاب. ســمع ســواديرب صــندوق الانتالحارة  وحصلت حركــة غــير طبيعيــة ق

تي تجمع فيهــا ال احةالسمن  الأصوات  ارتفعت.  عند مدخل المدرسة         ولغطا         اخا  صـر

 الناخبون.

تعــين  .ط تســقطتســق ســقط. ت.. فلتسقط الانتخابــات المزيفــة.تزوير تزوير -

. يعين الدكتور فيصل الســامر مؤلــف .. تعين تعين تعين.الوطنية  الجبهة

 ن.يعين يعين يعي ..كتاب ثورة الزنج

 :ائحا بهسمع سوادي إط.ق نار ودفعه أحد أفراد الأمن ص

 ف مثل الصنم.قوا   شبيكلزيله ان -

درسة والحارة بعد لماأطلق رجل أمن في الهواء بضع طلقات وسط الظ.م. أنيرت 

القبض على بعض المت مع  قرب المدرسة وأدخلــوهم في    وألقى رجال الأمن ح
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من خ.ل سطح الــدار العمليــة   بقي ه.ل يرقبلبعض الآخر  وارة  وهرب اسـيال

 مرت باردة حتى ساعة متأخرة من الليل.تها واسمعالتي فقدت ط ابيةالانتخ

 .ةصـرفي غرفة مدير أمن الب

 ــبون  شـرأعيان الحارة ي  جلس بعض ة. الحــاج صـــرن البالشاي في غرفة مــدير أم

 :سلمان الذي أخذ زمام مبادرة الحديث  قال

أنت اللي تشوف الصالح العام  بــس وجهــة القرار  وأنت صاحب  تكم  سعاد -

الأمن هؤلاء الشــباب الــلي إعتقلتــوهم ليلــة   ستتبابابا  نظرنا وحتى تساعدن

وســارت   انتهــت  الانتخابــاتئهم بالمعتقل.  اقورة لبضـرما بقت    الانتخابات

 ما تريدون ونريد  وأنت صاحب القرار. بس نرجوك تتساهل وياهم. مثل

.  على طاولته. دخل العريف حــارس الغرفــة جرس صغيرالأمن على  مديركبس  

 :قال له المدير

أفتح المعتقل وجيــب لي الشــباب الســتة الــلي إعتقلنــاهم وح  . رهانبف نعري -

 البارحة.

 :ر الأمن حديثهخرج العريف. واصل مدي

. أنا مــا أعــرف هــؤلاء واتصالاتهمإحنه نعرفهم وراصديهم. نعرف حركاتهم  -

ا ســـيا. لو الباشا نوري الســعيد يعــرف روسـيمن رو  هيجنون  ما الذيالشباب  

ا أو ألمانيا. بس الباشا يعــرف سـيباتجام رو  ان راحانيا كانيا وألمأحسن من بريط

لبارحة طلعنا من                      لعراق أولا  وآخرا . اية وهو يريد مصلحة انايطاسة اللسـيال

 ل الطريــق.بعدنا بــأوالحرب العالمية الثانية. وراها حرب فلسط . وإحنا بلد  

 ــ  ن أنا فيلماوالله يا حاج سهؤلاء ما يخلون الباشا يبني العراق.    ــيوم م ام ن الأي

لــم بيــه هــو غــير كتإلتقيت الباشا نوري السعيد وجلسنا وحدنا. الك.م اللي  

  بكيت من شفت مدى حبه للعراق.الصحافة والراديو. واللهك.م 



 

 

░░ ░░  130 

 

 ــ  ا أموت أنعلى العراق. يقول أمنيتي قبل م  هو يبكي - راق مزدهــر أشــوف الع

يعية. لكن م الطببمواردوبتاريخه  ا ناس بلدنا ثري  في مقدمة البلدان. ويقول يو

 بعض العراقي  ما يخلونا نشوف طريقنا.

 :الأمن الباب. قال له مدير فيطرق العر

 تفضل عريف نبهان ودخلهم. -

عريف . أدى ال   ا  سـردخل ستة شباب ومعهم عبد الله الصاحي المتعاون مع الأمن  

 :حية وغادر. قال لهم مدير الأمنالت

 ــ  لعكم.تي تطياوفالس  الاتحادا  سـيلي رو خالله  يا - رون بــيكم هؤلاء أهلكــم يفك

لنعم كان حلــتكم اف البلد واشـرما هم أ  وأجوا يتوسطون حتى نطلعكم. لو

لهم بالخير ولا تكــررون الفــوح. أحــد   اادعووبس ن نقرة السلمان.  محكمة  

يقــول. مــو بكــرة  بضـــرانندك. إذا واحــد اف الخشـرأمام أ بكم؟ أنتمضـر

 الاعترافــاتمــنكم    وانتزعنايب  التعذ  تن وقعوا تح ات وتقولوشـرطلعون نت

يقــول.  شـــيندم أهل الخندك. اللي ع  فاشـربالتعذيب. هؤلاء أنتم وهؤلاء أ

 اعتــلوا. إحنا نعرف كل مطابعكم وبأي بيت. أه. وسه. بيكم  انتبهوابس  

 نا.بضيافتنفسكم كنتم 

ن ب عدم تمكحزانى بسب  نم الأوتجيوقف شباب الحارة اليساريون قرب دكان غا

اعتقــال   ببســب                                                نية من الفوز بالانتخابات نتي ة التزوير  وأيضــا  الوطبهة  شح الجمر

 :ال حسن الشاويالمحرض  ضد السلطة. قطة لبعض شـرال

 ــجتماعفئة ا  أصبح التباين الاجتماعي أكثر وضوحا في حارة الخندك  - فقــيرة   ةي

 تصــارالمتوســطة  وبمــرور الوقــت الفئــة    وهي الغالبية وفئة متوسطة قليلة.

جوازيــة لتعاش  فيما الفئة الفقــيرة تــزداد فقــرا. شــوفوا الطبقــة البالانتشعر  

  والوحيدين اللي ماكليها هم العمال لهم يستفيدون من النفطشلون تصعد  ك
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. لا .ولكــنهم صــفر   الوطنيــةة  للثرو  والف.ح   فيما هم المالكون الحقيقيون

ة شـــرمبا  رتبطةد المعيلسمة نوري ايالية  وحكوولية الإملء. هذي مسؤشـي

 بالإنكليز.

 :ةشـرأجابه سوادي مبا

و مــن البارحــة مــن إذاعــة موســكلك أســتاذ حســن ســمعته  امنفس الك.م   -

 ا. يا سبحان الله!سـيرو

 :                نادرا  ما يتحدث رد غانم الأوتجي الذي

 طر.توارد خوا -

 :إنفعل سوادي وقال

 !بحلق الثانيد تافل احو  !؟ر يابهرد خواطيا توا !؟توارد خواطر -

يا  بيضاء مكوالخطوط العند دكان غانم  وتسلم قميصه الأزرق ذي    نديموصل  

 سوادي بعد أن ابتعد نديم عن المكان. ين فلسا وودعهم. قالشـر غانم عودفع إلى

اسة بحر  والما يعرف يسبح سـيال سة.اسـيإهنا الشغل  مو مثلكم مشغول  بال -

ل. يعرف شغلة تغيشيعرف هذا  غادرهم بعد أن  موأشار إلى نديق.  غرن  يزي

وهــي شــلون   .للحــب  فاتجهلمصايب   يب غير ااسة ما توكل خبز وما تج سـيال

ليلى؟ يلص المصلوب من حبل المشنقة. الله يستر عليهــا  حلــوة. ويســتاهلها 

مو مثلكم وصار يقلــدهم فليســقط نــوري    ب                          نديم شاب متعلم وحلو ومرت  

إلى غانم وأنــت لتفت  يزي. وال يتكلم إنكلعلى الأق  سعيد لين يابة يسقط؟ال

 ؟شـيكييا لغة تعرف يابه؟ برت

 :مرتاح لك.مه .بس قال لسوادي وهو غيركان غانم يكوي المما وفي
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ولين بس نوري السعيد يعرف يتكلم إنكليزي  لــين كامــل الجــادرجي مــا  -

 ف يتكلم إنكليزي؟يعر

عــلى طني ويفــتهم وشخص و  يه.عل  واسمهم. كامل  كامل الجادرجي؟ إي نع -

ير عــدنا   بس كم كامل الجادرجي عدنا؟ هو واحــد. مــن يص ــينيوع  سـيرا

بــس مــو بعدنــه نحبــي  .ادرجي ذاك الوقت فليسقط الاستعمارألف كامل الج

 . ط الاستعمارقف على رجلينه  وفيما بعد فليسقوفليسقط الاستعمار. خلي نو

ليه غي إوكان ه.ل يصكيم   الح  عظةيلقي حديثة بمو  وتطلع سوادي فيهم وصار

 :. واصل سوادي حديثه قائ.متماباه

ويلكم بــواخر؟ م القطارات؟ من يس ــلكشـيوبعدين؟ من يم.  زطلعوا الإنكلي -

من يجيبلكم طيارات؟ لوما الإنكليز يسوولكم ســد الثرثــار  مــا كــان بغــداد 

 ــع  اعدين عدنه  وروحــوا درســواقم  ان؟ خلوهيضها الفق    غر   وا دهم  وتعــالن

وزراء تفتهمون وتعرفون تتكلمون   اتصيرو  ن  حتىأطباء وطياري وسـ  دمهن

اسة  مــو سـيبال  كليز  تعرفون تناقشوهممن تجتمعون ويه الإن    حتىإنكليزي

اعدين عدنا وســاترين علينــا. خلونــا قعدون مثل الأطرش بالزفة. خلوهم  قت

ا ر نفســننــديول  الفعل مو بالقب  درقم ونصير نفتهم تمام التمام  ونهدنع  ندرس

ث حديث. مــو بعدنــه نحبــي  وفليســقط لكل حادت يصير  قك الوبنفسنا  ذا

غير هيه شوية نفطات؟ خل ياخــذوها   وبعدين؟  عمار. سقط الاستعمار الاست

مــن احة غير؟ لا تزعلون. ترم أحنه ما نعرف الجك  صـرحتى يسوونا أوادم. ب

 لبك.ا

 :هالتفت إليه حسن الشاوي وقال ل

 ة الشعبنا.هذا  إهانسوادي  ك.مك  -
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أحنا ومسك سوادي . يا شعب هذا يابه؟ ناس من أهل الله  بنانه الشعأيبام  إها -

علبــة تك  منــو صــنعها؟  ضـــرهذي الساعة اللي لابسها ح  سن الشاوييد ح

ا روحوا باب  در نصنع طيارة؟قدر نصنع شخاطة؟ شلون نقشخاطة  نكليت   

. وبعــدين؟ .عمارســقط الاســتط الاســتعمار.  قس ــلكم ح.وم. فليإشتروا بعق

حتــى الواحــد   ت. خلو الأمور تستقر بالبلــد اهراوميه مظاهرات ييوميه مظ

 شغله مال أوادم.يشوف له 

تطلع إلى الصينية الخشبية وسالت دمعة من عينه  فلقد أحس لأول مرة  أنه بدون 

. ءشـــي. إنه لا  .ندكلخعالة على بعض الأغنياء من أبناء افهو  عمل  وأكثر من هذا   

 صفر.

ى دون أن يودعهم. لحــق لأرض ومشتة من احب التخحمل الجمل على رأسه وس

 :ه.ل وسأله به

 .يسواد -

 :التفت إليه سوادي فقال له ه.ل

 در أسألك سؤال؟قأ -

 .تفضل ه.ل -

 .ومسح دمعة طفرت على خدم 

 سوادي.. إنت إلمن إنتخبت؟ -

 ت أحد.نتخبما إ -

 لين؟ -

 ان!سان الماعندم ضمير مو إنسلأن الإن تى يرتاح ضميري.ح -
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 نينبولغاوفاة 

ولم  صديقه ن م وهو زميــل لــه في المدرســة  فاجتازم درسة  من الم        ائدا  ان ه.ل عك

 :يسلم عليه كالعادة. فلحق به ه.ل وسأله

 ؟يـشطبيعي. خير؟ صار  خير ن م؟ أشوف وضعك مو -

 ان  مات!لغبو -

 من؟ -

 وعي السوفيتي!شـيالحزب ال بولغان  سكرتير -

  !للهة الا؟! مع الأسف. إلى رحم  -

 بولغان  من قبل. باسملم يسمع بدى أسفه وهو قالها ه.ل وأ

  وإلى جانبه ه.ل الذي يمثل دور المهموم والحزين حتــى مــرا                 سار ن م مهموما  

 قرآن.أ اليقر وهو سـرالشحاذ في أول الجعلى مهاوي 

َ َ و ر او د  ﴿   َ  َ َّ ت ه  ال       ُ ِ   ت ي   ْ  َ ِ  ه و  في     ُ  الأ ب   
 و غ ا ق ت 

  ا ع م ن ف س ه 
َ ْ  ب ي ت     ِ  َ  َّ  َ  َ   

ِ  ِ  ْ  َّ   َ    َ  ِ  ْ َ  و ا  َ         َ َ َ و ق    َ  ال ت  ه ي ت      ْ  َ   ْ  َ َ ل ك  ق ال  ط ع اذ       َ  َ   َ  َ   َ  َ  

 ون  *
ح  الظ الم 

َ   الله     ن ه  ر بِّ  أ ح س م  ط ث و اي    ن ه  لا  ي ف ا    ُ
ِ   َّ     ُ  

ِ  ْ  ُ  َ   ُ  َّ ِ   َ   َ  ْ  َ   َ  َ  ْ ي  َ   َ   ُ  َّ ِ هِ    و ه     
َ و ل ق د  هم  ت  ب ه   َ   
ِ  ِ   ْ  َّ َ   ْ  َ  َ  َ و لا أ ن ر    ا للل  َّ م   لل      َ   ْ  َ    َ ِ   َّ  َ  أ ى  

َ ر ه ان   ُ ب     َ  ْ َ ي ِ  ر ب ه    َ ك ذ ل ك  ل ن       ِ   َ  ِ  َ  َ ْ ف  ع ن ه  الس وء  و ال ف ح  صلر   َ  ْ   َ   َ   ُّ     ُ  ْ  َ   َ م   
ْ   اء   ن ه  ط   
ِ   ُ  َّ ِ     َ     

ِ َ ع  ين    َ  ن ا  ِ اد   
َ الم  خ ا ص   ِ  َ  ْ  ُْ   ﴾ 

في ديوانية بيت ن م جلسن م ساهما على الأريكة ودموعه منسابه على خدم وهــو 

 مواساة صاحبه ن ــم وحــاول                                               ينشج. وفي الكنبة المقابلة جلس ه.ل مبديا  الحزن في  

ح مشاعر صديقه ن م فــن   سـييرة كي يواحياته الفق  سـيمتذكرا مردمعة    أن يخرج

م فوجدت إبنهــا يبكــي وهــ.ل أم ن خدم. دخلت    لىع  دمعاتيذرف بضعة    في أن

 :الجب  حزينا لا يدري ماذا يفعل. قالت الأم امامه مقطب

 ؟!يا ساتر يا ستار يا رحيم يا عليم. شبيكم يمه -
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 زال بضع دمعاتل تمكن من إن         ا  وه.شـياد نبل ن م يزدن م وه.ل لا يردان  

 :فتساءلت الأم إضافية  فمسحها 

 ؟ ه.ل شنو الصار يمه؟اللي صار ني عن. خلوميمه خيرك -

 :أجابها ه.ل

 !ماتبولغان    -

 منو؟ -

 .سـيوعي الروشـيرئيس الحزب ال بولغان  بولغان   -

 برا.يله  ..طلع أنتصير منكم؟ عمكم؟ خالكم؟ قوم أشـيوهذا بولغان   -

                         عا   توجهــت نحــو ولــدها ن ــم ســـرندما هــرب هــ.ل ممسكت الأم بنعلها ع

 وهي تقول: النعل وبيدها من أذنهمسكته 

تبكــي يــا محــروق   تبكي؟ على من تبكي؟ أبــوك  عمــك  خالــك؟ عــلى مــن -

تبكي على عبد  أن. على من؟ على واحد موسقوفي؟ على من؟ بدل من الصفحة

؟ بدل ما تبكي على ء تبكي على بولغان  اد الشهدسـي سـ  لحا ابنالله الرضيع  

 ــ  تبكــيسـ  عم الح  ابنسلم بن عقيل  م  ــعــلى بولغ  ــ دلان ؟ ب ا تبكــي عــلى م

   على العباس أبو فاضل تبكي على بولغان ! بدل ما تبكي عــلى عــليسـ  الح

بن أبي طالب  تبكي على بولغان ؟ أستغفر الله العظيم. ي.. يــ. قــوم أغســل 

 وجهك. ي..

 ه.تنظر إليه والأم طأطئا رأسمنهض ن م 

كل اليوم على ام لذي يلقالترحيب ا وصل سوادي إلى دكان غانم المكوجي ولم يجد

بدرجــة مــا شاوي وعبد النبي ووجوم الشلة التي تلتقي عند دكان غانم كان حسن ال
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 ــ وم غانم الأوتجي حزانى. في تلك اللحظة. وصل سوادي ف.حظ الوجــوم عــلى وج

 :سوادي زنا. فسألهمسن الشاوي أكثرهم ح  وكان حالواقف  

  ؟شـرما حصل  خير يا جماعة الخير؟ إنشاء الله -

عن الدكان واتكــأ عــلى                           حسن الشاوي وابتعد قلي.    سـرم  بل تح أحد منهب  لم يج 

 :سوادي إلى غانم وسألهالحائط. التفت 

 خير شكو؟ توفى أحد من أهل حسن من أقاربه؟ -

                   م بعيدا  عن الــدكان نحى وإياإلى سوادي وت  غمزا ولى قاعدتهلمكواة عوضع غانم ا

 :وقال له

 ت.بولغان  ما -

 من؟ -

 .ن    بولغابولغان   -

 بولغان  منو؟ -

 ما تعرف من هو بولغان ؟ -

 لت؟ق. شسمه .ما سامع بيه يهلا ولله  لا نقصان ب -

 وعي  شـــي. رئــيس الســـيوعي الروشـــيبولغان  بولغان . رئيس الحزب ال -

 ا.سـيل روما

 ؟.!! مات.ها -

 الخل بالراديو.ات. ذاعوا أي والله م -

 ! إلى رحمة الله!.!.ها -

 :لهوقال  الشاوي سوادي نحو حسندم تق
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البقاء بحياتك رفيق. كنت أتصور مات أحد أقربائك. بولغان ؟ وإنت يــاهو  -

 صير منك بولغان  يابة؟ عمك؟ خالك؟شـيمالتك؟ 

 :يوادباطبا س قال حسن الشاوي

 بالله ما تسكت سوادي؟ -

 ت.لا والله يابة ما أسكوبولغان  مات؟ شلون أسكت ون أسكت؟! لش -

 :ال لهموق ةية الشلوالتفت سوادي إلى بق

 وإنتوا شبيكم يابة؟ كأن على رؤوسكم الطير! -

 :والتفت إلى حسن الشاوي وقال له

؟ اليــة مــا حزنــتالملكة ع  بولغان ! عرف ولف. تمرم بغلف؟ أشو من ماتت -

حيــاتكم تتمضــحك. البقــاء بأنــت  بسة أسود وطلعت تبكي ولا  الناس كلها

عباس تقيمــون الفاتحــة   جامع الحقف  إهنا؟ ما تروحون إلى جان وايابة. ولي

 على روح بولغان   حتى واحد ياخذ من خاطركم؟

 :غادر سوادي المكان وهو يردد مع نفسه

 عطي وجهه!ري الواحد وين ي . ما يداستغفر الله رب العالم -

يــاهم أ                    غــانم الأوتجــي تاركــا  رب دكان  المت معة قعن الشلة                     مشى سوادي بعيدا  

 .يبكون بولغان  
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 في منام حليمة

ير العريض مــن الخشــب سـر سطح منزل ستار وهو غارق في نومه  تنام على الفي

 ــ                  إن لهــا إبنــا  عــاد  في منامهاالتي ترى    حليمةإلى جانبه زوجته   س مــن المدرســة بم.ب

 سة الموحدة.المدر

 الفــراغ وإلى جانبــه طفــل صــغير وقــدبه  يش   ماد صمد واقف فيسـيفي الحلم أن  

 حليمه.د صمد يقول لـ سـين يدم. مسكه م

 أليس هذا هو أبنك؟ حليمةأختي  -

 نعم أبني. -

المــاء مرتفعــة   بحالــة مــد.بالبستان على حافة النهــر. والنهــر    شـيشاهدته يم -

 عليه؟   ف؟ ما يا         ه وحيدا  يغرق. كيف تتركين أن لا خفت. بهسـيمنا

 .د صمدسـييطول عمرك.  -

 هو أبنك أكيد؟ -

 طبعا إبني! -

 ؟مهساما هو  -

 .     اسما   ما أدري. إلى الآن لم نعطه للهوا -

 حليمة ياطب أبنها في الحلم.

 نت؟لين تأخرت عمري أنت لين تأخرت. وين ك -

 كرة قدم. ألعب كنت -
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 عمــري  كتوقع وتتــأذى. مــا عنــدي غــير  أخاف  أنت.  أخاف عليك. عمري -

 إبني أنت. أنت.

 لين ما عندك غيري؟ -

 ب.غريسؤالك  . عمري أنت.. إبني.هذا سؤالك غريب إبني -

 :بن حليمه في م.بس المدرسة. تقول لهافي خلفية بيضاء و

 حليمه:

اخــذ صــفرطاس الأكــل ألأبــوك. أبــوك   درسة وروحيله إبني غير م.بس الم -

 .ر يبول دم الحماليللصيف ابهذا ا إلى الليلتغل من الصبح وعان مسك  يشج

 ضحك.الطفل يغرق في الضحك شلون الحمار يبول دم ويستمر في ال

. يلــه يــا شــاطر. .أنت أبني أنت روح أخذ صفرطاس الأكل إلى ابوك  ريعم -

 سبع. سبع السبمبع.

 . يكررها ويضحك..مبعلتعبير سبع السبن ايضحك مالطفل 

لصــحون. يقــف إبــن وا  القدور  بايا يغسلنيث الصنهر الرباط ح  وفي الحلم قرب

 ــينه بالح ارة. الإد صمد وهن يرمسـيحليمه خلفهن وفي النهر    ك ح ــارةبــن يمس

د صمد الواقف في النهر فيتطاير رذاذ المــاء عــلى وجهــه. أمــه حليمــه سـيب  ضـريو

 :ول لهصل وتقت

د صــمد لا يــروح ســـيمــن  انتبــهلا تغــرق.  انتبــهأبنــي  عمــري أنــت    انتبه -

ما عندي غيرك! شسمك إنت أبنــي. مــاذا   انت.مري  إبني أنت  ع  بك.ضـري

 !؟اسمكأسميناك. حياتي. ما 

 سمي؟اعرف  ت كيف ما أنا إبنك  -
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عــدك د صمد ضاح وأخاف يطلــع ويأذيــك وأنــت بسـيأبني. لأن    انتبهالمهم   -

 دي غيرك.ليك إبني. ما عنف عل. أخاطف

ية على ورق أدعيتحول الظ.م إلى  المن م   به غرفة  في ما يش  وفي الحلم وسط  .م

 :                  قديم. المن  م يسأل

ثــى ولادم. إنتــي أنممكن.    من هو السبب؟ أما أن تكوني أنت السبب فهذا غير -

 ا جمال ما شايف!  أنا شايف جمال بس هكذ

 خصـرتركني أو أ عليك. أأروح ألله يستر خليني -

ل ســـي            ه المن  م فيالشمعة من وج  حليمه تمسك بقنينة فيها شمعة وترفعها وتقرب

خت حليمــه في الحلــم وشــعرت صـــروجهه ويتداخل مع ضوء الشــمعة.  ن  م  الدم

تحول البكاء إلى أن . صحا زوجها ستار من نومه. و  اءالبك  شت فيبالإختناق ثم أجه

 .في كابوس وشعر أن حليمه             الوقت ف را  

ن شــاء الله حليمه حليمه أنت تحلم . إصحي إصحي. أصحي مــن النــوم. إ -

 لم خير.ح

 رفت أسمه. الله أرحم الراحم .ما عس ب ولد حلمت عندنا -

 . يا رب..إن شاء الله فال خير -

اج سطح الدار وجلب لها جرة فيهــا مــاء. سـينحو  وإتجه  ير   سـرلنزل ستار من ا

لــ  مــن وراء ثــوب النــوم ا. نظــر إلى نهــديها المبلعلى صدره  من الماء ودلق  بتشـر

. أمتــزج ضــوء الف ــر       ف را   قتوالواج الدار سـيتوجه نحو           ى ولا دة.  وشعر أنها أنث

 مع صياح الديكة وبكى بصمت.
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 في سوق الخضار

الخنــدك متــوجه  نحــو العشــار للعمــل   سـرابرين جالناس ع الصباح خرج  في

 هم حليمه زوجة ستار.ضار وبيناء من سوق الخشـروالنساء لل

بعضــهم يعطيــه قطعــا آن ســورة يوســف  فيما مهاوي يتلو من القر  سـرعلوا الج

 .ةينقد

 اط ر أ ة  ال ع م يم  ت ر او د  ف ت اه ا ع م ن ف   َ ق  و﴿
س و ة  في  الم  د ين ة 

َ   َّ ْ ال  ن     َ   َ  َ   ُ  ِ   َ  ُ  ِ   ِ  َ  ْ    ُ  َ َ  ْ    
ِ  َ   ِ  َْ     ِ   َ  ْ  ِ ِ  َ س ه  ق    َ    ِ َ د  ش       َ   ْ َ  ف   ا ح   ا   ن ا ل ن ر اه ا     َ  َ  َ    َّ ِ      ُ    َ  َ  

ل ل    َ    في  ت   َ ِ    ط   ين   ِ     ُّ َ َ ف ا  *    م     َّ ما    ِ س   َ ْ ِ ع ت  ب م ك ر     َ  ِ   ْ  َ ا ت    ل ي   م  و أ ع ت د ت     م  أ ر س 
ْ  ه   َ  َ  ْ  َ َ   َّ  ِ  ْ  َ  ِ   ْ  َ  َ  ْ  َ  َّ  
ِ َّ له  م  ط ت     ُ   َّ  َُ و    َّ ك أ  و آت ت  كلل   ُ   ْ  َ  َ     َ  

َ و   َ ح د  ا   ِ  ط   
ي ة    
ك بر     

ه  أ  م  ف ا ما  ر أ ي نلل 
 ا  ر ج  ع ا ي   

ك ين ا و ق ال ت 
ْ ن   م  س  َ  ْ  َ  ُ  َ  ْ َ َ   َّ َ  َ   َّ  

ِ  ْ  َ  َ   ْ  ُ  ْ    
ِ  َ   َ  َ ي        

ِ   َّ  ُ  ْ ه     ُ  نلل  َّ و ق ة   َ   َ  َ ْ علل    م    يه  م  و ق الل 
د  َ م  أ يلل   ْ  ُ  َ   َّ  ُ َ  
ِ  ْ َ  َ  

َ  ح اج  لله    ط ا  ِهِ     َ   َ َ   َ ه ذ ا ب     َ َ   ن  ه ذ  ا  لر   َ   ْ  ِ ِ    ا   لا  ط ا ك  ك ر يم     َ     َ  َ   َّ  ِ    ﴾. 

من   كرها وواصل ت.وة آيةلشحاذ مهاوي وشوضعت حليمه قطعة نقدية في يد ا

 .وسفورة يس

 و ل ق د  ر او دت ه  ع م﴿
ك م  الذ ي لم  ت ن ن ي ف يه 

َ  ق ال ت  ف ذ ل    ُ  ُّ  َ   َ   ْ  َ  َ  َ   
ِ   ِ    ِ  َّ  ُ  ُْ    ِ     َّ  ُ  

ِ  َ  َ   ْ  َ   َ ِ ن ف س       ْ َ  ه  ف ا َّ    ِ ا   م لم   ي ف ع و  طلل 
م  و ل    ت ع ص  َ  س    ْ  َ  ْ  َ  ْ َّ    
ِ  َ  َ   َ  َ  ْ  َ  َ  

ُ  َ آطر ه  ل    ُ َ ي س ج ن م  و        َّ  َ  َ  ْ  ُ ُ    ل ي ك ون     َ  َ ر يم   
اغ  َ ا ط م  الص    ِ  ِ   َّ     َ ي     ﴾. 

عــة والمتســوق  فهــي ة الجميــع مــن البافي سوق الخضار مشت حليمــه معشــوق

اء. كانــت ب مالها الحنطي وصدرها الناهد وشفاهها الغليظة وعيونها السود  وفةعرلما

ذون في التفاح والطماطة والريحان فــيما الباعــة مــأخومعن  تمر تت  الزحام. وسط  سـيرت

عون بعض النســوة وينظــرون كيــف طلق عليهم النشالون يتابمة لصوص يب مالها. ث

                             قود ويعدنها إلى جيــوبهن وأحيانــا  النها  منالنقود وكيف يخرجن  رج النسوة أكياس  ي 

 قة.سـرلص على اة اللصو                                          في أكياس صغيرة يعلقنها في رقابهن خوفا  من قدر
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 وســحب رضلأا عــلى نام أحدهما حليمه رصدا اللصوص   –إثنان من النشال   

 في  يــدم   الثــاني  النشــال  مــد  الحركــة  تلك  وخ.ل.  لأخذها  وإنحنت  فشهقت  عباءتها

 .الزحام وسط وأختفيا النشالان إنسحب. ةفظحالم قسـرو جيبها

يزان. مــدت في الم  البائع  وقفت حليمه وبدأت تشتري الطماطة والخضار. وضعها

 :دم. قالت مع نفسهافلم تج  قود                      يدها بحثا  عن كيس الن

 ب.. يا رسـيفلويا إلهي.  -

 .   ا  ئشـيغادرت المكان دون أن تقول للبائع 

حث في جيوبهــا عــن محفظــة ن تباولت أ. حدموعها  ان. إنهمرتعن المك  ابتعدت

رأت   الســوق.  ة  فلم تعثــر عليهــا. شــعرت بالــدوار. خرجــت مــنشـيالنقود القما

 ــ                 صا  يبيع الماء.شخ ن المــاء. شعرت أن فمها قد جف. فمها ناشــف وتحتــاج لقــدح م

 ت مــن الســوق تاركــةخرج ــنظرت للماء وإبتعدت. دموعها تنهمر. إنتابها الخوف.  

طم والبامية. مرت على سوق السمك ورأت النسوة لطمار من الخضاترين االنسوة يش

 يشترين السمك. إنتابها الرعب.

قت فيهــا نقودهــا وهــو ســـرزوجها في المرة الســابقة التــي    صوتعت  ا سمكأنه

ا إذا سويته وين ضيعتي الفلوس. غبية.  معه كل الجيرانالدار ويسيصيح فوق سطح  

 ة  أذبحك!مرة ثاني

 ــف.  صـــريف تتيمه كلم تعرف حل  وهــي تشــعر بــدوار  ســـيرفي الســوق تت  بقي

                ر وتســتلف مبلغــا  لى الــداتعــود إ  وتنتابها الحيرة في كيفية تدارك الموقف. فكــرت أن

ســت د الجــيران في الــدار  أو إذا كانت  من جيرانها  لكنها لم تكن متأكدة فيما    سـربال

ف ويعــر  ســـرال  يفتضــح  أنت  م أنها خاف                       يفها مبلغا  من المال  ثأنهم قادرون على تسل

    با  ضـرزوجها وتصبح المصيبة مصيبت . كانت صورة زوجها ستار وهو ينهال عليها 

 ا.م عينيهتسم أماتر
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وانيــت. غادرت حليمه السوق ووجدت نفسها في شارح صغير تصــطف فيــه الح

 ــموعة من الن ارين يصنعون توابيت الموتى من خشب  مج ة  صناديق الشــاي الفارغ

ودكــان واحــد للخياطــة. وقفــت قــرب دكــان فضة  اغة النيت لصواح  جانبهمالى  و

ماكنــة الخياطــة لس خلف    وقد جالخياطة. دشادين بيضاء معلقة في مقدمة الدكان

ائط. ثمــة مروحــة ه عــلى الح ــرجل في حوالي الأربع  من عمرم  وقــد علــق ســدارت

 ي.اجالبــاب الزج ــنظرت إليه وهي تقف قرب    منضدية قديمة تدور داخل الدكان.

 :جمالها. ابتسمت له. ناداها بصوت خافت أدهشه إليها.تطلع  

 تفضلي. -

يراقبهــا                   إن أحدا  لم يكــن  ا تأكدت  وعندمتلفتت نحو كل الجهات بهدوء وحذر

 :قال لهاانسلت إلى داخل الدكان  وف أة 

 اصعدي فوق. -

  فــيما ســارح كــان في أعــلى الــدكانعلى س.لم خشبية ضيقة إلى م  صعدت حليمه

                                 لمروحــة مــن الكهربــاء  وأخــذها صــاعدا  وســحب ســلك ا  قفال البــاب لإ  الرجل

مكــواة حديديــة   قديمة  فوقهــا  ببطانيةمغطاة                               كان المكان ضيقا   فيه منضدةالس.لم.  

مــن   ســـيكروهناك. جلست حليمه عــلى    ملقاة هناكبيرة  وبعض الفحم  وأقمشة  

تأتيــه   اط يتوقــع أنالخيوأدارها. لم يكن  لمروحة على المنضدة  الخشب. وضع الرجل ا

  وقــد احمــرت وجنتاهــا  فبــدت ة بهذا القدر من الجمال. كانت مرتبكة ومترددةامرأ

 :قالت له لا. فقطكثر جماأ

 أريد شوية ماي بارد. -

 مو تدلل . -

ر لماء كانت وسط قطع الثلج  وأدارة من ا  وأخرج ج       خشبيا       ا  وقياط صندفتح الخ

 طول عمركل لها. فقالت يااء البارد. هنيئا قلها قدحا من الم
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وقــع مد الخياط يدم إلى جيبه وقدم لها ورقة نقدية من فئة النصف دينار. لم تكن تت

الســوق. ق منهــا في  ســـرتطمح بنصف هذا المبلغ  وهــو مــا فقدتــه أو  . كانت  ذلك

 اولة  ووضعت السلةها. وضعت عباءتها على طرف الطت الورقة النقدية في جيبدس

ء وبــدة. إســتلقت حليمــه قها قماشة بيضاطانية  ووضع فوب  على الأرض. فرش هو

وتغــادر. كــان ن ترفض  ة أشـيخ       ئا  شـيلم يكن الخياط يطلب منها  دون أن تتعرى  و

ها  فكشفت عــن جــزء مــن نزعت فوطتأن تروح منه  فرضي بما كانت تريد.    يخشى

 واله ســـرشداشــته و ممشــوق . نــزح هــو دها الناهد  ثم كشفت عــن ســاق  صدر

 ت عينيها.رت وجهها وأغمضفأدا

نيــة.                                ئا   أو أن يطلــب منهــا العــودة ثاشـيعندما انتهى الخياط لم يفكر أن يقول لها  

لهــا   ه أن يفتحها ووضعت عباءتها فوق رأسها. تناولت السلة وطلبت منست فوطتلب

عة غادرت سـرعة  وبسـرت الس.لم بنزل وفتح لها الباب  ونزل  الباب قبل أن تنزل.

  وفــيما إذا كــان ءشـــيأن تنظــر إلى أي  د  ولم تكــن تريــدنت تريد أن تبتعكان. كاالم

دها  ولكنهــا كانــت                 أن أحدا  لم يشاهكدة من  نها متألناس ينظرون إليها أم لا. ومع أا

 ة الكبــير ويتفــيضـــرالخت تريد فقط أن تدخل سوق  ارية. كان عسـيرتشعر بأنها ت

عرت فقط أنها ئة أو الندم. شبالخطيتفكر    عة. لمسـر بسـيرضمن الآخرين. صارت ت

رفه مــن تعة قد انتابها. شعور لم تكن تعداركت الموقف  ولكن ثمة شعور غريب بالمت

  يكــن ذلــكا. لم تكن قد شاهدت الرجــل بوضــوح  ولمل حياتها مع زوجهقبل طوا

 ــكان قد انتابها لم                         يعنيها  لكن شعورا  ما    يةســـرباله الشــعور  تكن تعرف مصــدرم. إن

 ــلذي منحها ما  ــتعة خاصــة لم تك ل. بــ  المتعــة والخــوف أحســت ن تعرفهــا مــن قب

 الزحام.عندما وجدت نفسها في السوق وسط بالطمأنينة 

نفســت وسط السوق يلصت حليمه من لحظــة شــعورها عاريــة أمــام النــاس. ت

 والفواكه والسمك.ها مليئة بالخضار داء. خرجت من السوق وسلتالصع
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المصنوعة مــن يحرك بالمروحة                    الدار صيفا  وهوة فوق سطح  ادعلى الوسإتكأ ستار  

ز في وضــع الــر                   ب ستار كأسا  منه.  شـرخوص سعف النخيل. جلبت حليمه اللبن ف

تحدث ســتار ة الذهن.  صحن من القدر وكذلك اللحم المطبوخ. حليمه قلقة شاردال

 توقف عنية ثم تن بدون شهفي فمها شاردة الذهكل. هي تضع الطعام  وهو يبدأ بالأ

 :ا. قال ستاربسبب ما حصل له الأكل

؟ إذا المشكلة بسبب الطفــل. إن شــاء الله ن مــع شـيلين ما تاكل ؟ حصل   -

 طبيب نعمل فحوصات.نروح للفلوس و شوية

كت الطعام شكلة في عدم الإن اب. ترليست الم  نهاأنظرت إليه نظرة ذات دلاله ب

وطتها. تقدم دموعها بف  مسحت  ستار  اج السطح. لحق بهاسـيعة نحو  رـسوذهبت م

 :لها نحوها. قال ستار

 طرج إلاتعالي ناكل سوا. إذا ما تاكل   أنا ما راح آكل. تعــالي. مــا يصــير خــا -

 طيب!

             ها بكاء !شـيقبلها في رأسها. صار ن

 ــيد الصباح سمعا صياح الدلظ.م وعنناما في عمق ا يض  ك ليعلن عــن ف ــر أب

الســموات.  وكأنها تسبح في نورالجامع   مئذنة  ها ومنن خ.ل سطوحوترى الحارة م

 الف ر ممتزجا بصياح الديكة. سمع آذان
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 دبالسوا الحارة مجللة

فتــات التــي وال.  داء الســو  لت لل حارة الخنــدك بالرايــات  لت أيام عاشوراءح

كــان الــذي لي. في الملأضواء تتلألأ  كرب.ء. ا   في ملحمةسـ  بطولة الإمام الح د  تم

الطــف. يتــلح جعفــر حديــد وقصــة مقتلــه في معركــة   ســـ  تروى فيه ملحمــة الح

الحارة حيــث مجلــس عــزاء أزقة    رباء فيمد أس.ك الكهيالأضواء و  شـربن  يالكهربائ

 .سـ  الح

 :المنل يردد الدعاء قارئ الروضة على ني.سـياء حفي ختام مجلس عز

نا مــع شـــر. اللهــم وأحموتانا  ارحمهم  ا. اللتسلط علينا من لا يرحمن  م لاالله -

 . آم  .ا أرحم الراحم  برحمتك ي قوم الصالح . وأرحمناال

ستشــهاد الإمــام ية التي تندب ان الم.تتصدره  جلست النسوة بالم.بس السوداء

فيهــا  داستشــه تلــك المعركــة التــي انــاة نســاء بيتــه فيالطف ومع   في معركةسـ  الح

  وأنصارم عطشى.سـ  الح

 .ية.نسوة وصاحت المال  بكت

أن تدعوم ف. يجيبك أو يجيبك ثــم لا ينفعــك   ز والله على عمك عسـ  ثم قال الح

له فكأني أنظر إلى رجلي الغ.م يخطــان ثم أحتمم   صـرناصوت  والله كثر واترم وقل  

مــا يصــنع   ســـينفلى صدرم قال  فقلت في   صدرم عسـ  ضع الحرض  وقد وفي الأ

وله من أهــل بيتــه.  وقتلى قد قتلت حسـ  لحقام مع إبنه علي بن ابه؟ ف اء به حتى أل

 الحسن بن علي بن أبي طالبت عن الغ.م فقيل هو القاسم بن فسأل

 خن وا قاسمام صـرالم.ية وا قاسمام وبكت النسوة و لراويةخت اصـر

 ــة ببس ــواسعة متصــل  احة بيتب  في  ار تحــت قــدور الطعــامتان نخيــل أوقــدت الن
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 شـــرالطعام ليوم العا لخندك يسهمن في إعدادثيرات كل نساء حارة اك  الكبيرة. نسوة

ض عام. بعمن الغثيان وهي تسهم في إعداد الطء شـيمن محرم الحرام. حليمه تشعر ب

 لبعض الآخر يطبخن الرز.ن البطاطة واشـرة يقالنسو

خلف نخلــة قــرب النهــر.   غتواستفراخل البستان  المكان دليمه عن  ح  ابتعدت

ها. عــادت. جلســت ثمة جن  يتحرك في رحم  بماء النهر. شعرت بأنهها  غسلت وج

 :جاراتها. سألتها جارتها إحدىقرب 

 ل!ع.مة حم  وهذم خير حليمه وجهك فيه قليل من الإصفرار -

 ندي نصيب.الله يسمع منك إن شاء الله. ما ع -

 ــإلك نصيب. كثير نسوان يتأ  يجوز الله كتب - ر خر الحمل عنــدهن وبعــدها يكث

 سل!الن

 ح.ع ضحكته وقت الصبال واحد بس أسمواحد بس! طف -

 ود.شـرء من الشـيكانت حليمه تتحدث وهي في 

 :سألتها جارتها

لمــراد                  ن نذرا  وتطلبي ا. وتنذريسـ  لحلإمام امرقد ا  لماذا لا تذهب  معنا لزيارة -

 يمكــن أن ســـ  عبــد الله الح . والله موجود وب ام أبيسـ  أبي عبد الله الحمن  

 الحمل. أتيي

 لطعام  قائلة:تساعد الجارة في إعداد امكانها ل تركت ليلى

 أساعدكم حتى يطبخ الرز. -

 : البطاطا. سألتها الجارةشـيربدأت ليلى بتق

 .سـ  معنا لزيارة الإمام الح يحه السنةارالله  إن شاء -

 اء الله.ن شإ -

 ــم بأكفهم بينهم سوادي  بون على صدورهضـركان أهالي الخندك ي .ل وغانم وه

لكبيرة المغطاة والتي يخــرج منهــا أعيان الحارة  فيما عربات محملة بالقدور امن    وعدد

 نيةسـيخار يدفع بها أهالي الخندك متوجه  نحو الحالب
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نية ســـية وإدخالهــا للحكبيرال  القدورلخندك  الشباب منهم بحمل  لي اأها  اونيتع

الصــبية   فوقهــا  كــي يضــعرات الطعــام الب.ســتيكية  وبعض الرجال يفرشــون ســف

 الصحون والم.عق.

جانــب بعضــهم والشــباب إلى الرجال الذين جلسوا إلى وفيما يوضع الطعام أمام  

 لجديدة.لحارة ايد في اجانب بعضهم  يدور الحديث عن البناء الجد

 :     ائ.  زاير مناتي قصاحبه ن سلماحدث الحاج 

ل. اح تحصن ما رحت الآرض  لأن إذا ما راء قطعة اشـرح في  سـروري تضـر -

 قطعة الأرض ومتى ما تحب تبنيها أبنيها. أشتري

مــن                     وجاءني الــرأي إيجابــا    استخارةد محمد الموسوي  سـيتقلق. فتح لي الما  لا   -

 ــكــن  ض رقطعــة أر  لبــت منــهاحبي وطقاول صالقرآن الكريم. الم ا. وح زته

 ة.اء الله أكمل المعاملة وأدفع المقدمن شإبكرة 

 ــشـــرت راح  كة الــليشـروأنا تحدثت مع ال - مــع                         البنــاء وتكلمــت أيضــا  لىف ع

 نية.سـيعة أرض كبيرة واسعة نبني فيها حطة قطالخريالمقاول. يخلي ب

ة ينبغــي كل حار  حيح  فيأنا عندي وجهة نظر. يجب أن نفكر بشكل جيد. ص -

 ســـ  رة تكــون إن شــاء الله مباركــة والحنية حتــى الحــاسـياك حهن  كونأن ت

 نية معناها إعترفنــاسـيا بنينا حلا سمح الله. إذ رشـل روحي فدام يحميها من ك

نية ســـيك  بيــنما لــو نوســع هــذي الحلوصــل بحــارة الخنــدبحارت . قطعنا ا

 ــارة الخنية رمز لح ــسـيونخليلها رونق تكون هذي الح ا نشــعر أهــل نــدك. وم

  إجتماح.في تقديري هذا الموضوح يحتاج إلى نفصلنا عنهم.إننا إدك لخنا

 ود.شـريانا ينتابه ما يشبه الم وأحيمه يصغي لحوارهكان ستار زوج حل

الم.يــة تقــرأ في المقتــل والنســوة يبكــ . باحة البيت  كانــت    في بيت المختار وفي

 ــالب.ســتيك. حســفرات    عام عــلىوبعض الصبايا يرتبن أواني الط  ــليم ســوة   النه ب

 تبكي.

ا زوجــة تههدوبما يشبه الغثيــان. شــا  عند سفرة الطعام شعرت حليمه بالتعب -
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 قالت لها.المختار و

 تاكل ؟ لين ما -

 .كل. يمكن أروح للبيت أنامتعبانه  ما عندي شهية للأ -

 :نهضت زوجة المختار وقالت لها

 عالي معي.ت -

اما مــن قــدور ة المختار طعرت زوجأدام.  ر الطعادوق  تجام ابنهضت حليمه ذهبتا   

 :ه قائلةإلى حليمفي سلة وأعطتها الطعام في قدور صغيرة ووضعتها  

 ــ - ه. روحي إرتاحي. تعبتي اليوم بالطبخ. روحي نــامي وراح تصــح  جوعان

ــد الله ــذي حصــتكم. إن شــاء الله تصــح  مرتاحــة ب ــام أبي عب  خــذي ه

 .«»سـ  الح

ت  وإلى جانبها السلة التي فيها طح الدار وغففوق س  شار فعلى  حليمه  استلقت

قــدح. فاقــت حليمــه مــن نومهــا تار يــدير اللــبن في الا س ــقدور الطعام  فيما زوجه

 :ب اللبن. قال لهاشـروشاهدت زوجها ي

   ويه الموكب؟«»سـ  الإمام الح   لزيارةتحب  تروح -

 تروح؟ا أنت ممرك. بع طول ياللهوالله ردت أطلب منك أروح للزيارة.   -

ص      نخل ــ  لازمكبــيرة ســفينة    المقاول راح يعطينا أجور مضاعفة  لأن عنــدهم  -

 شاء الله. إنزيارة الأربع  ب ا ألتحق فيكمها. روحي وأنصبغ

 منائر الذهب

لمؤدية إلى مدينة كرب.ء. في مقدمــة الحــاف.ت ت في الشوارح اار موكب الحاف.س

ت أم ه.ل وحليمة وليلى . نظرسـ  يا حليها  كتب علتي  اء واالأع.م السودترفرف  

يد تــنعكس الأضــواء والتي بانت من بع  «»  سـام الحيح الإمضـروأمها إلى قبة  

 ــ وادي في داخــل على ذهب المنائر والقباب  وبدأت دموح النسوة تنهمــر. وصــاح س

 ة.ارسـيال
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 .أفلح من صلى على محمد وآل محمد -

 .ث مراتدعاء بث.ردد الجميع الو

تشــعر يشامغهم على عيونهم ونحبوا  لكن القلوب كانــت    افجال أطروضع الر

  فهــو يمــنحهم الصــل والبطولــة ســـ  الح  كونون قــريب  مــنسـينهم  بالإطمئان أ

 ا وأبا حنونا لهم.عاب  ويست يب لدعائهم ويكون أخومقاومة الص

 :                            وقف سوادي داخل الحافلة قائ.  

 من أمثالة ح ــز لكــم ثــ.ث الله رثحارتنا كم بتار الحاج كا جماعة الخير. يا   -

لة ل عائفة. كين غرشـره حوالي علثاني  كل خان فيبيوت خان واحد ب انب ا

 عائلتها. أدعوا له بالخير. ترتــاحون  تتعشــون  وتنــامون زيــن  وإن شــاء اللهب

 ســـ  لحبي عبــد الله اح بعد الفطور حتى نتوجه لزيارة مرقــد ألقائنا أول الصب

 محمد وآل محمد. وردد الجميع الدعاء ثــ.ث لى علىمن ص  أفلحام وروحي فد

 مرات.

الحاف.ت قــرب البيــوت.   واصطفتة  المقدس  ك مدينة كرب.ءدخل موكب الخند

ف عــلى شـرسوادي يقرأ الأسماء وحملة الرايات يضعونها في زوايا الخان  فيما ه.ل ي

 توزيعهم.

ة يقظــة ودموعهــا غرفال  حليمة في نفسلى وأمها في الغرفة إستلقت  وفيما نامت لي

. ية نامــت وغرقــت في حلــمتنساب على وجهها الحنطي. وإلى جانبها جرة ماء فخار

فسها في بستان نخيل وشخص يشبه شمر بــن ذي الجوشــن الــذي أمــر بقتــل رأت ن

 ــسـي يحمل  سـ  الإمام الح رفي                                          فا  وهو يركض ويقتــل في النــاس. مســكت حليمــه ط

 صقت في وجهه.عباءتها وتوجهت نحوم وب

 و!تف -
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 هرب الشمر من الساحة.

 لمــاء عــلىبت منه وتدفق بعــض اشـرفاقت من الحلم ومدت يدها إلى جرة الماء و

 صدرها الناهد.

ال.فتــة مع مواكب الزائرين ســار موكــب الخنــدك بــ  المواكــب رافعــا           صباحا  

قيــع موكــب  باللون الأبيض وتحتها توسـ  السوداء المكتوب عليها يا أبا عبد الله الح

ون في حلقات دائرية. وخلفهــم النســاء يــؤدين بحركــات سـيري  ندك. الكلأهل الخ

 ــ  تعبيرية من أكفهن على يما رادود الموكــب يلقــي الشــعر. كــل حلقــة مــن الصدور ف

لتي قبلها والتي بعــدها تتســلم مــن التــي قبلهــا. الزائرين تتسلم الترديد من الحلقة ا

لموكب أعيــان الرجال. يتقدم الترديد من حلقة  النساء لحارة الخندك يتسلمن اموكب  

وعبد النبي يد وه.ل  في مقدمتهم سوادي ومجالحارة. ثم الشباب والرجال الفقراء و

يأخذ وداود عبد الكريم المعروف بصوته الش ي يكتب الشعر و  .طي جاسمشـروال

 .الإيقاح والإشارات  في توزيعسـ  دور الرادود. وسوادي أكثر المتحم

 ك.ندك معتني يزورموكب الخ  -

 .يتفاخر ويتبارك بنورك -

 .وكل من يعاديك إنتهى وراح -

 .رواحيا مه ة الأ -

 .سـ  . ح.  سـ. ح.سـ  ح -

موكب النساء  الم.ية زهرم تلقي الشعر والنسوة يرددن. تتقدم موكب النســاء   في

دموعها تنهمر. وكلــما    وكذلك ليلى. حليمةسـ  يلى وأم سامي وزوجة الحاج حأم ل

                                ندما  وأســى. هــي تــردد وتبكــي شــاردة                إزدادت حزنا  و  ن مغزى الزيارة إقتربت م

 الفكر.
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 .سـ  ح تك ياضـرجينه الحر أزوا -

 .ونتبارك بنوركنتفاخر  -

 .زينب تنادينا يا رمز والينا -

 :ن يود المشاركة أخذ ينشدوعي عبد النبي كمشـيموكب الرجال وال

 .لالله وأكل يا أبو فاض -

 .ب فوف أيديك إنعين وإناضل -

 .عاملنسعد الف.ح والو -

 . واليناسـ  . الح.يا شمس ماضينا -

 :طي جاسم في إذن عبد النبي قائ.ـرشخافتة. يهمس ال ردةلل الاست ابةكانت  

 ني.سـيح لوما تصير عبد النبي لو بلشفي  -

 ــشـيالنبي وهو يحاول رفع شعارات   عبد  إلى  انتبهالرادود الذي   ردة وعية  يعيــد ال

 كل.ة السابقة وبحماس أسـيالحما

العرق . قة موكب الخندك تردد بحماس كلمات الرادودقائظ. وحل  الوقت مشمس

لموكب  ل من ســحابة تح ــب وهــج الشــمس وههم. ف أة يغطي ايتصبب من وج

 لسماء. الحار. صاحت المواكب والزائرون وهم يتطلعون إلى ا

 اللهم صلي على محمد وآل محمد. -

تبهــت حرارة الجو. إن  ين كي يخففوا منلمستقبل  يرشون الماء على الزارقسم من ا

وهم يرشون ماء موكب النساء    بيضاء يدخلون  .بسل بمالم.ية زهرم إلى ث.ثة أطفا

 .ة. ثم يغادرون. الم.ية زهرم تركت الموكب ولحقت بهمـيسالورد من قوارير نحا
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.ثــة يــدلفون في زقــاق آخــر. عة في زقاق. الأطفــال الثسـرمشت الم.ية زهرم م

م اهتــرم قد وصــلوا إلى نهايــة الزقــاق فــ.  لزقاق. يكونون هة تدلف في ذات االم.ي

ء تطير مــن الزقــاق وتســبح في الســماء الزرقــاء. .ث حمامات بيضالكنها شاهدت ث

 :الم.ية تقول مع نفسها

 د.لي على محمد وآل محمسبحان الله. اللهم ص -

 ــضـــرلت الموكب ثم  عادت الم.ية زهرم ودخ لى صــدرها. بت بحركــة إيمائيــة ع

 وقفت المواكب.الموكب مثل ما تتوقف 

 :خطبتهمل رجل دين وقور كأ نيسـيحمن على منل 

د الشــهداء أبي عبــد الله ســـي  استشــهاد. وأن نتخذ من هذم المناسبة  مناسبة  . -

                                          الظمأ مــاء  نســقي بــه نخيــل العــراق وبســاتينها.  بأن نتخذ من فكرة سـ  الح

اق جنة فرات ونحيل العرء دجلة وأديم الونزرح الفواكه والسنابل ونرويها بما

 ــقدســات وأرض  رض المعــراق أالله على الأرض وال ل الأخيــار. الأنبيــاء وك

                                    رمزا . ونضع ماء  للسبيل في كل مكــان سـ   و مأ الحسـ  فلنحيل عطن الح

 .د الشهداءسـي باسم يروي الزائرون منه  مأهم

 ..ابنا وأشفي مرضانر -

 .آم   -

 ..ربنا وارحم موتانا -

 .آم   -

 . يرحمناربنا ولا تسلط علينا من لا -

 .آم   -

 يانا..خطانا ربنا وأغفر ل -
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 آم . -

ونزلت دموعها بصمت ثم  دما جاء الدعاء ربنا وأغفر لنا خطايانا بكت حليمةنع

       ا .شـيصار بكاؤها الصامت ن

لــيلى   مســتئذنة الــدخول وخلفهــانية  سـية الحضـروقفت الم.ية زهرم في باحة الح

 ــت ما تقرأم الم.صبايا الث.ث وهن يستأذن بالدخول مردداوالوحليمة وأم ه.ل   ة ي

 ل الإستئذان بالدخول ويقف خلفه الرجال:في الكراس الصغير. كما يقرأ ه.

 بن علي  أأدخل يا مولاي بن علي. أأدخل يا مولاي سـ  أأدخل يا مولاي الح -

 مــد  أأدخل يا مولاي محمد مــولاي محسـ  دخل يا بن الحجعفر بن محمد  أأ

أدخل يا مــولاي أ ي علي بن موسى بن علي  موسى بن جعفر  أأدخل يا مولا

علي بن محمد  أأدخل يا مولاي يا أبا محمد الحسن  أأدخــل يــا مــولاي يــا أبــا 

 يفشـربهذا الحرم ال الموكل  بن محمد  أأدخل يا م.ئكة الله   عليسـ  الح

 :واديه س                                          ن أنهى ه.ل الإستئذان بالدخول قال مجي د لصديقبعد أ

 جثيرة. أنا ما أدخل أزور. أخاف. ذنوبي -

 :اديسو قال له

 ؟شـروين تروح؟ شلون تقدر تطلع من هذا الح -

 :                     قال مجي د متوس. سوادي

 .سـ                                            ذنوبي جثيرة  وأخاف يشو ر بي ه أبا عبد الله الح -

 .    ي دقلبه كبير يا مج «»سـ  الح -

 تريد الصدق أنا أرجف من الخوف. -
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 وهــو مــن سـ  عبد الله الحرديئة. إذا عند أبا  ال  شفت حتى تجوز من سوالفك -

 يوم القيامة  شلون؟ شـررجف  بيوم الحوت تنهجماع

  سادت أصوات الدعاء متناغمة.سـ  وفي داخل مرقد الح

يــب إلى يا غريب كرب.ء أشفي كل مريض. يا غريــب كــرب.ء ترجــع كــل غر -

كــرب.ء. يــب . الس.م عليك يــا غرسـ  وطنه. روحي فداك يا أبا عبد الله الح

وارث آدم صــفوة الله. عليــك يــا    يك يــا مظلــوم كــرب.ء. الســ.مالس.م عل

الس.م عليك يا وارث نوح نبي الله. الس.م عليك يــا وارث إبــراهيم خليــل 

ليك يــا وارث عيســى الله. الس.م عليك يا وارث موسى كليم الله. الس.م ع

م عليــك يــا وارث لســ.روح الله. الس.م عليك يا وارث محمد حبيــب الله. ا

ليك يا بن محمد المصطفى. الس.م عليــك الس.م ع  علي ولي الله.  المؤمن  مير  أ

 يا بن علي المرتضى. الس.م عليك يا بن فاطمة الزهراء.

 :                                                ف أة وصل مجي د ومعه سوادي تشبث مجي د بالشباك وصاح

 دخيلك يا أبا عبد الله. سامحني. أنت شفيعي. -

 ى سوادي وهو يتلو دعاءم بهمس ويبكي.وبك                   أجهن مجي د بالبكاء  

نيا والآخرة. وشفيعنا في الدعاء. أن لا يبقى بيننا مظلوم أن ا في الدنأنت شفيع -

 لا يبقى بيننا محتاج. الحاجة ثقيلة يا أبا عبــد الله. وأن لا يتســلط علينــا مــن لا

 يرحمنا بحق السميع العليم.

 تنهمر دموح سوادي

                ها تسمعه همسا .ميرحليمه دموعها تنزل وصوت ض

 :رددت حليمه مع نفسها القول
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. روحي فداك. ن ني من الخطيئة اللي حلت بي. لم يكــن سـ  د الله الحا أبا عبي -

ة. أشعر بوجــود روح بأحشــائي. روح تتحــرك سـيلي ذنب. اللحظة كانت قا

. أهــدني ســـ  رف ماذا أعمل. فداء لروحك الطاهرة يا أبا عبد الله الحأعولا  

 لطانة.غ. أنا .سـ  . أنا غلطانه روحي فداك يا ح.حصحيالطريق ال

وعي شـــي. السـ  يح الإمام الحضـرطي بم.بسه المدنية يقبل شباك  شـرالجاسم  

بــي لنطي يلقي نظرم على عبــد اشـر. السـ  يح الإمام الحضـرعبد النبي يقبل شباك  

م يح الإمــاضـــرويكاد أن يكون غير مصدق بقبلته لشباك الإمام. ه.ل يقبل شباك  

ك وســط الأدعيــة وأم ساميه تقبــل الشــباها  يح وإبنتضـر. أمه تقبل شباك السـ  لحا

 سامي تردد مع الأصوات.

 الس.م عليك يا وارث محمد حبيب الله. الس.م عليك يا وارث علي ولي الله. -

 :وللقليلى ا أمرددت 

 .الس.م عليك يا غريب كرب.ء -

 . يذرفن الدموح.«»سـ  يح الإمام الحضـرالفتيات الث.ث يمسكن بشباك 

 :1الفتاة 

. ما أريد منك غــير تعــرف محبتنــه سـ  د الله الحت لإسمك يا أبا عبرح  فدوم  -

 «»بأرواحنا. نطلب منك الشفاعة وأطلب من البــاري  اسمكإلك. نفدي  

هم عــلى صـــرتك أن تمنح كــل أهــل العــراق الخــير والفــرح وتنضـربحا  وأن

 العراق. يا رب. صـرأعدائهم. يا رب أن

 :2 تاةالف
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م كل بنات العــراق. بالســعادة شاء الله تتحقق أح.إن . سـ  يا أبا عبد الله الح -

 صـــر. يا رب. أن.والأفراح. بنات العراق يستاهلن كل خير. بنات مظلومات

 العراق. يا رب.

 :3فتاة ال

تك أطلــب مــن ضـــر. فدوم رحت لإسمك الغالي. بحسـ  يا أبا عبد الله الح -

برحمته وهــو نا يل. ويساعد كل محتاج. ويرحمعل  الباري عز وجل أن يشفي كل

 العراق. يا رب. صـررب أن حم . ياأرحم الرا

طي جاســم شـر                                ولحق به مجي د وكذلك عبد النبي وال  في باحة المرقد خرج سوادي

 :د        قال مجي  

 .له رهبه أبا عبد الله -

 :أجابه سوادي

 !؟سـ  . هذا هو الح.طبعا له رهبة -

 :ويقول له نبيطي ينظر إلى عبد الشـرجاسم ال

 ى لك التوبة.أتمن إن شاء الله -

 :النبي أجاب عبد

 لين ماذا عملت حتى أتوب؟ -

 :طي جاسمشـررد ال

ي. وتــترك ســبع إن شاء الله ما ترجع بعد الزيارة بلشفي. كل السنة أنت بلشف -

ني وترجع بلشــفي. شــلون يصــير. الــلي يتــوب يتــوب مــرة سـيتيام تصير ح

 واحدة.
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 :قال سوادي

 ــم.  شوف عمي جاس - ة. هــذم فايــدة الزيــارة. ه صــافيالمهــم واحــد يجــي في ني

 لواحد يطلع مرتاح ونظيف.يجمعنا بالخير وحب الوطن. ا «»سـ  الح

 :فقال عبد النبي

من بكيت وطلعت شــعرت وكــأنني راح أطــير. وأحــس   تسلم يا سوادي أنا -

 نظيف. لأني إعتذرت وبكيت من كل قلبي. سـينف

ان جلســوا في الخ ــ جوم أهل الخنــدك وهــم وحيث يلقي القمر بضوئه لمسات على

.ية زهــرم تــروي لهــم حكايــة رشفون الشاي الداكن يستمعون إلى الم              رجالا ونساء  ي

إلى حــديث الم.يــة التــي تقدمــه بالوصــف الأطفــال الث.ثــة. الجميــع مشــدودون 

 ة.سـيوالإضافات الح

بالموكــب دخلــوا وســط   شـــيأريد أحدثكم أخواني عن اللي صار  وأحنه نم -

حلــوين مثــل  م.بــس بيضــاء وســـ  لــورد ولاببعمــر اوكب ث.ثة أطفال  الم

 ماء الورد.ورشوا علينا  الم.ئكة

 أم ليلى:

 آنا شفتهم مثل ما توصف . -

 ليلى:

 أيضا شفتهم. يمكن كل أحنه شفناهم. أنا -

 حليمة:

 أنا شفتهم بقوا للحظات وراحوا. -

 واصلت الم.ية القول:
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احة قلبــي صـرنا بحوا. أ. من تركونا ورانطقبس ما تكلموا. ولا واحد منهم   -

روح وراهــم. أشــوفهم ويــن يروحــون. تركــت الموكــب. رجــف. قــررت أ

ورحت. من زقاق إلى زقاق. أنا  .سـ  من أبي عبد الله الح  سـيأستأذنت مع نف

عون. يطلعون من زقاق يدخلون بزقــاق ثــاني. وفي أيــديهم سـروهم ي  شـيأم

إصــفهان. وكــانوا نــد أو  وعة في الهمصــنق مزركشة بكل الألوان. كأنهــا  أباري

ؤدي إلى مرقد الإمام بماء الــورد. ورائحــة مــاء الــورد تمــلي يرشون الطريق الم

بزقاق ينتهي. بيوت الزقاق يتلــف عــن بقيــة الأزقة. بعدين شافوني ودخلوا  

زقاق ما اء. من دخلت بهذا الضـرالبيوت وكلها مصبوغة بيضاء وألأبواب خ

ن أبيض  حلقــن في الســماء ات لونهث.ث حمام  شفتشفت أثر للأطفال لكن  

 .الزرقاء

 :ونضـرردد الحا

 اللهم صلي على محمد وآل محمد. -

 الم.ية.

 قرأتها بالكتب. بعيني شفتها.لا أحد روى لي القصة ولا  -

 :قال سوادي

 ــ  شـيوأحنه نم - ت بذاك الطقس الحار مثل جهنم. ف ــأة أجــت غيمــه وح ب

مشت المواكب. الكل لمنعن لزمهرير اك ا                               الشمس. ورأسا  راحت الحرارة وبذا

 .شافوها بعيونهم

 اللهم صلي على محمد وآل محمد. -

 لي. ومرقد الإمــام سـ  لإمام الح                                            كانت مدينة كرب.ء مزدانة ف را  بأضواء مرقد ا

 ة على المدينة الدينية المقدسة.سـي                               العباس لي. . صوت المؤذن يضفي قد
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 ــ  كم يبلغ غــايبكم.ضـريا جماعة الخير. حا - قــوا يصــلون في عنــا. بم مــن ربقس

الــلي   .الفطور إن شاء الله نروح للســوق  لصبح بعد. اسـ  ة الإمام الحضـرح

طــور كــرب.ء. يشــتري تربــة مــن تــراب يحب يشتري ح.وة جزر. يشتري ع

الله  وما تتأخرون في النوم والف ر نتوجه إن شــاء .كرب.ء أو مسبحات مباركة

 .مدصوب الخندك. صلوا على محمد وآل مح

 دعاء الصلوات ث.ث مرات. الجميعردد 

 لفرش البسط والس اد داخل الخان وفي غرف النوم. تحرك الناس

كانت   ارضي عريض وقريب منها إستلقت حليمهإستلقت ليلى وأمها على فراش  

 :أم ليلى تروي حكاية إلى حليمه. قالت أم ليلى

هــا  ومع  سـالح  ماميح الأضـر  من مدينة طويريج السنة الماضية  زارت  امرأة -

المنام طير غريــب الشــكل وحلــو وهــو ح. وفي الليل جاءها في  سـيطفلها الك

                          وقال للأم  شد ي هــذا الخــيط في اللون     ضـر                           يحمل في منقارم الأحمر خيطا  أخ

على بــدة                                         ح. وبعد ما صحت من النوم شافت الخيط فع.  سـيولدك الكرسغ  

ح مــن النــوم سـيالك  هابناا  ح  فشدته في رسغه  وفي الصباح صحسـيالك  ابنها

     ا .شـيوجاءها ما

 مع نفسها بالصلوات.   تمتمت حليمه

 ثم غرق الجميع في أح.مهم نائم .

رجل وقور وبيــدم   العتمة  هرت أمام حليمه بعض م.مح  مثل ضباب الف ر في

له أشبه بشال أسود  وقد  هرت خصلة شـيكتاب يقرأ فيه. حليمة تضع على رأسها  

 ــون خالالمن شعرها التمري   ن رج الشال الأسود. الرجــل الوقــور. يرفــع رأســه ع

 ا:الكتاب الذي يقرأ فيه ويقول له
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 ان.شعرك الظاهرة للعي غطي يا إبنتي خصلة -

بدرة حركت حليمــه يــدها وســحبت الشــال بصعوبة وكمن يشعر بيدم ثقيلة و

 :خ الكتاب وقال لهاشـيليغطي خصلة شعرها الظاهرة من الشال  حينها أغلق ال

أما الطفل الــذي طان.  شـيابنتي. إن ما فعلته هو رجس من عمل ال  ي يامعسا -

ذكــر  احمليــه عــلى في أحشائك فأنه حياة لا يحق لك قتلها. سترزق  بمولــود  

 حتى يوم القيامة. سـر ذنبك على كتفك الأيكتفك الأيمن واحملي

                                                 خ من مقولته. فاقت حليمه مع صوت صــياح الــديك ف ــرا  شـيبعد أن ينتهي ال

نوم واليقظة  ثم صــحت خ الوقور ماثل أمامها بشكل مجسم ب  الشـيخيال ال  كأنو

 خ.شـيتماما على أصوات ديكه بعيدة  وإختفى خيال ال

 

  اسواق كربلاءفي

                                                في سوق كرب.ء. سوادي وأمه ومجي د يقفون عند أحد مح.ت   أهالي الخندك  شـرنتإ

 :قال سوادي لبائع الحلوى بيع الحلوى.

 .زروة جكيلو ح. -

 أم سوادي ورجت من سوادي أن يقلل الكمية. اعترضت

 نصف كيلو يكفي. وين نوديه؟ -

 :قال لها سوادي

كرب.ء. الخــير جــاي الخــير بالسنة مرة ن ي إلى    شلون وين نوديه. ناكله. هي -

 . لا تقلق . من ناحية الفلوس. الله موجود.سـ  جاي ب ام أبي عبد الله الح

 :                                 زن له ربع كيلو فتدخل سوادي قائ.  ي نلوى أ                    طلب مجي د من بائع الح

 له كيلو على حسابي. ربع كيلو؟ زن -

 :                 ثم همس في أذن مجي د
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 طر.وراح أشتريلك قنينة ع -

  صديق العمر.صديق العمر والله -

 :                                           مجي د نحو بائع الحلوى والعطور وقال له مازحا   إلتفت

علبــة   عمي الحاج. يرحم والديك. أخذ صورة لأخي سوادي وخلوهــا عــلى -

 عليها. عطور باكستانية أصلية. وكتبواطور لعا

طي قــال شـــرطي وعبد النبي قرب دكان الحلــوى. جاســم الشـرم الوقف جاس

 :ب الدكانلصاح

 تعطيني شوية ح.وة أذوقها. بالله ما -

 :طي جاسمشـر                                                        البائع يعطيه قطعة حلوى. عبد النبي ينف ر ساخرا  ويقول لل

 ــ شـــرجاســم. صــار ع  عمي  هاي شنو - ع لح ــااك  تــذوق دك                 .وة. تريــد تطل ــ

ت ذايقها. مو يــروح يصــير صـر.وة  ح.وتك ب.ش؟ أكثر من نص كيلو ح

 نا أذوق.عندك أسهال. عمي إعطيني أ

 :للبائع البائع يعطي عبد النبي قطعة من ح.وة الجزر. عبد النبي قال

ن للأســتاذ جاســم كــم عاشت أيدك عمي. أحسن ح.وة أوزن لي كيلو وأوز -

 تريد؟

 :طيشـرعقب ال

 .و                                              م كلمة أستاذ موصافيه! بيها إن ! أوزن لي نص كيلهذ -

 :ائعوقف نديم قرب محل عطور نسائية وحدم وهو يقول للب

 هذي رجاء عطور نسائية. -

نعم هذي الجهة كلها نسائية. وإذا تريد نوح برن ي أصــلي. أنصــحك بهــذي.  -

 ــعطر ع.مة الفراشــة. برن ــي   دم. بــس مــواد طبيعيــة. أخــذها ومــا راح تن

 فلس. نص دينار. ئةبخمسما

 إعطيني واحدم. -

للعطــور  .ث يقفن عنــد فاترينــة محــل بيــع العطــور ويــتطلعنكانت الفتيات الث
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 بأشكالها المختلفة الأح ام والأنواح. الرجالية منها والنسائية.

 :1الفتاة 

 نسأل عن السعر. ندخل -

 :2الفتاة 

 يشك. ي عطر إلى ليلى إذا نشتري عطر رجالييشتر  نديم -

 :1 الفتاة

 عطور رجالية! نشتريلين  -

 :2الفتاة 

ونخبيها لحــ  يــأتي ائي ونشتري كل وحدة قنينة عطر رجالية  عطر نس  نشتري -

 النصيب.. آم.

 :3الفتاة 

 أريد أشتري عطر إلى أخي. من يطلع نديم إحنه ندخل. وأنا -

 :1الفتاة 

ادر ونرجــع نبقى واقف  هنا. نروح نشتري ح.وة جزر. يكون نديم غ  ولين -

 عطور براحتنا. ترينش

 :2 الفتاة

 ..معقولة -

 عطور.غادرن محل ال

 دكان بائع حلوى الجزر. سألنه. الفتيات الث.ث وقفن عند

 :1الفتاة 

 بكم كيلو ح.وة الجزر؟ -

 :رد البائع

 ونص. دينار -

 :2الفتاة 



 

 

171  ░░ ░ ░ 

 

 بأول السوق يبيع بدينار وميت . اللي -

 :3الفتاة 

 ة كيلو.وحدث كيلوات كل ومائت  ناخذ منك ث. دينار -

 :قال البائع

ها. آخر سعر لأجل العيون كمية الفستق اللي بيأخذوا ذوقوها وبعدين شوفوا   -

  للكيلو.سـ  دينار وأربعمائة وخم الحلوات

 :لهن. قالت الفتاة الأولى ضحكت الفتيات وهن يتذوقن العينات التي قدمها

 كل وحدم كيلو. عندك علب قوية؟ -

 لأكياس. أنتن ما متزوجات؟وا  بسلوفان والعلح.وة بال       طبعا   -

 :2الفتاة 

 لون عرفت؟ش -

مراد؟ طلبن مراد ونذرن نذور  ومــن تــرجعن إن شــاء الله   واضح. ما طلبتن -

 عن لي.تند

 :3الفتاة 

 نا؟!سـين. صحيح  ما طلبنه مراد. شلون .يا -

 :2الفتاة 

 نودي الح.وة للخان ونروح نطلب مراد وننذر نذر. -

ة. بــس تجيــب ويــاك للحفــل صـردك بالبلخنل  نعزمكخطابة    عمي إذا أجونا -

 ح.وة جزر.

 ..ضـرحا -

ديم من دكان العطور. ودخلت الفتيات الث.ث محل العطور وهن يحملــن خرج ن

 أكياس الحلوى. سلمن على البائع.

 :1الفتاة 

ة وجاي ويانا للزيارة صـرإسمع إحنا مستع .ت. هذا اللي كان عندك من الب -
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م بعت له تبيع النه وشنو نوح العطــر بك  عباسر. أحلفك بالوإشترى منك عط

 اللي أخذم؟

 عطور:بائع ال

  فلس.سـ  إشترى عطر الفراشة النسائي والرجالي بستماية وخم -

 :2الفتاة 

 نقدر ن رب نشم العطر. -

 هذا رجالي وهذا نسائي. .عيني. تفضلوامن  -

 :3الفتاة 

       أولا . الرجالينشم  -

عــن البــائع. قريــب               يبتعدن قلي.   لي.ر رجافي أيديهن عطيأخذن من القنينة العينة  

 :                                                     ويقتربن من بعضهن كثيرا  ويشممن العطر. الفتاة الأولى تقول من باب الدكان

 .     يخب ل -

 :2الفتاة 

 صاحب العطر. لوالعطر  -

 :3لفتاة ا

 . ما كنت أعرف الكرب.ئي  حلوين بهذا الشكل!؟يخبلهو  -

 :1الفتاة 

ع لك. إذا مو نفــس الســعر دف نا كماح نسأل صاحبيله نشتري. أسمع  أحنا ر -

 .نرجعهن

ــا - ــة واحــد يغــن مثــل هــذا الجــمال. ولــين  بعــدينمــا نغــن.  إحن معقول

 مستع .ت.

 :2 الفتاة

 .عدنه نذر. نريد نطلب مراد -

 ما هو المراد؟ -

 :2الفتاة 
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 معروف المراد. يعني إلا نقول لك؟! -

 متعلمات؟ داخ.ت مدرسة؟ -

 :3الفتاة 

 .اللهلله بل. سؤالك مو لين هذا السؤا -

 وناذر نذر.لأن أنا هم طالب مراد  -

 :و يلف العطر ويتسلم النقود. يقول لهنالبائع وه

 تقرون وتكتبون؟ داخل  مدرسة؟ -

 :2الفتاة 

. وداخ.ت مدرسة عند الم.ية زهرم. يعني نقرم قرآن ونقرم ابتدائيةلصات  ب -

 جرايد. عادي.

 تكتبون إلنا عناوينكم؟ -

 رن.ويغادددن. يضحكن. الصبايا يتر

 

 غرفة للإيجار

 ــ  ت حليمهقفو ة م.بــس وســلة. طرقــت البــاب. صـــردها عند باب شــعبي وبي

 سلمت عليها.  من عمرها.سـ  خرجت أمرأة في حوالي الخم

 تفضلي أمري. -

ما يامر عليك  الم. أنا أجيت للزيارة وأريد أبقى بكرب. كم شهر. ما عنــدكم  -

 غرفة صغيرة للإيجار.

 وحدك؟ -

 ي وحدي.أ -

 وحدك؟لين  -
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 ربع  إن شا الله.ل إجازة من الشغل. يجيني بزيارة الأ          جي ما حص  زو -

 يعني تريديها أربع  يوم. -

 شهرين. -

 . الشهر دينارين..شهرين -

 إذا تساعديني حسبيها دينار ونص الشهر. -

 :                                           المرأة تأملتها قلي. ونظرت نحوها مليا  وقالت

 إنسانة طيبة. تفضلي. واضح انت -

 ك.ثالأممن كثر الله ك ويطول عمر -

باحــة البيــت. دفعــت البــاب   سارت الأم وحليمه خلفها. وقفت عنــد غرفــة في

 :الخشبي وقالت المرأة

 . هذم الغرفة.تفضلي -

 دخلتا الغرفة.

في الغرفة الصغيرة. ثمة ســ ادة وبــدة وفــراش عــلى الأرض. وصــورة الإمــام 

لمــرأة ت افتحر.  على الجداقة   والإمام العباس والإمام علي بن أبي طالب معلسـ  الح

المرأة سألتها عن إسمها. وأحســت أنهــا   نافذة خشبية صغيرة فأضاءت عتمة الغرفة.

 متعبة  فتركتها وخرجت.

ة الم.بس إلى جانب الفــراش. جلســت شــبه صـروضعت حليمه    خرجت المرأة.

منهارة. بقيت متأملة حزينة مأخوذة. نزلت ف أة دموعها بصمت. ونامت من شــدة 

 ب والحمل!لتعا

                   ي.  مع صوت الآذان.ت لتيقظإس



 

 

175  ░░ ░ ░ 

 

 

 البحث عن حليمة

رفة في بيت أهل الخندك المستأجر في الخان  جلست أم ليلى على الأرض وإلى  غفي

 :جانبها ليلى وقالت ليلى لأمها

 حليمه للآن ما رجعت. -

ويجــوز .  «»سـ  ة الإمام الحضـرفي حجالسة  يجوز إنها    تجي  وين تروح؟ -

 أعلم. . اللهدها نذرنع

 كان يساورها.         حقيقيا                   ذلك  ولكن قلقا  م قالت الأ

كان أهالي الحارة يشدون حقائبهم. دخلت باحــة الخــان أم لــيلى ومعهــا لــيلى فيما  

 :وقالت لهم

يصبحكم بالخير يا جماعــة الخــير. حليمــه لــلآن مــا رجعــت. الله أعلــم ويــن  -

 وضع!. ما أدري! فشوفوا ال.ة الإمام!ضـر. يمكن في حموجودم 

 ب  أهالي الحارة.غط يشبه اللصل ما ح

 :ينضـربعض الوقت. قال للحاإقترح سوادي تأجيل السفر 

الراي رايكم. لكن أنا رأيي نأجل الســفر حتــى نشــوف. إن شــاء الله تكــون   -

 .«»سـ  ة مرقد الإمام الحضـرنامت في ح

 . ولم يعثروا على حليمهسـ  قد الإمام الحذهبوا نحو مر

 .وا على حليمهيعثرعباس ولم قد الإمام الرذهبوا نحو م

 في الأسواق لم يجدوها.

 ر أحد على حليمة!لم يعث
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ودخل الجميع في الحاف.ت التي تقلهم لحارة الخندك وحليمة لم تكن في الحافلــة. 

 وجلس الجميع في صمت وخوف وحزن. لا أحد يتحدث.

صــوت   ء ســوىشـــي  ة. لاصـــرالحاف.ت عــلى الطريــق نحــو مدينــة الب  مشت

 .تالحاف.

ي يقول وكأنه يحدث  بهم. سوادسـيرت يخيم على الجميع والحافلة تالصملا يزال  

 نفسه.

 للناس؟! ماذا نقول لزوجها ستار؟! سنقولماذا  -

ء سوى هــدير الحــاف.ت. شـي. لا  .الصمت يسود الحاف.ت العائدة إلى الخندك

الحــاف.ت   والحزن يسود  مة في مكان ما من مدينة كرب.ء لا يستدل عليه أحد وحلي

ت البصــارة تــرن في أذني الحــاج إلى حارة الخندك التي تركوها خالية  وكلــما  ائدةالع

 شايفه الدنيا جايتها ع اجة صفرا حمرا جمرا.  سلمان

ن الحارة. قــال جلس ستار في ديوانية المختار وإلى جانبه الحاج سلمان وبعض أعيا

 :له الحاج سلمان

طة شـــروخلينا خل عند اليه.  ان ما رحنا علما خلينا مك  ناهذا اللي صار. وأح -

طة العشــار شـــررحنــا إلى مركــز                      الخل اليقــ . وأيضــا    بكرب.ء وأكيد نتلقى

 طة كرب.ء.شـروبلغناهم وهمه يتراسلون مع 

 أجاب ستار بالقول.

 الله أرحم الراحم !
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 منامات

أحــ.م الصــبا في   عبهن             كثــيرا  مــا تــدا آن واحد  حيث  تيات الث.ث يحلمن فيلفا

 اليقظة والمنام.

 :1ة حلم الفتا

الأولى  نائمة في فراشها. وترى حلما ب  غيوم بيضاء ومثل طائر غريــب الألــوان 

 يلفها وهي تقول بصوت فيه صدى.

 ... قبلت.. قبلت.قبلت -

 ه.يجلس أمامها وهي تؤنب ثم هي بم.بس البيت غاضبة تقول لشخص

الليل ويليني وحــدي بالبيــت. هــذي مــو هر بلك ما أقبل تسوكم مرة قلت   -

 ذا عذاب. لو أنا لو سهراتك.حياة. ه

. .لا. طبعــا أنتــي. هــذي أول مــرة وآخــر مــرة. ســامحيني. أبــوس أقــدامك -

 سامحيني. هل تقبل  إعتذاري؟

 . قبلت .. قبلت.قبلت -

جــرة المــاء   صــحت مــن حلمهــا وتناولــت  .قبلــت  وتردد الصدى قبلت قبلــت

 صدرها وندى الحلمت . لماءت منها وبلل ابشـرو

 :2حلم الفتاة 

ية  ترى نفسها في غرفة بيضاء وهــي تلــبس بدلــة العــرس البيضــاء وتســمع الثان

 م زغاريد وطبول ثم صمت أطول ثم زغاريد وطبول. ثم صمت ث  وطبولزغاريد 
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 ــشـــربها جرة ماء وتتصحو من نومها وتنهض. إلى جان دلق المــاء عــلى ب منــه وي

 وتنام. ندى الماء حلمتي ثدييها. ثم تندس في الفراش.ل ها وتلز من خصدر

 :3حلم الفتاة 

في كابينة قطار. الفتاة الثالثة جالسة وأمامها على طاولة الكابينــة التــي يــرج مــن 

أمامها شاب   جانب القاطرة كمية من حلوى المصقول هي بم.بس العرس البيضاء.

يلتفت كأنــه التمثــال. هــي ولا  بابيون يتحدث  ميص أبيض مع وردة  بطقم أزرق وق

ة فعل. يمــد يــدم بطريقــة ميكانيكيــة. سها وهي لا تعطي أية ردتبتسم له. وتحرك رأ

شف قماش الدانتيل الذي نثرت فوقه حلوى المصقول فيتساقط شـرويسحب طرف  

وزغاريــد. سمة يتلط بأصــوات دفــوف  على أرض كابينة القاطرة ويخرج أصواتا مج

 الماء وتدفق بعضه على صدرها وبلل النهدين. ا منبت كأسشـرمها وصحت من نو

الفتيات وهن يغسلن الصحون. يتحــدثن عــن أح.مهــن   في اليوم الثاني جلست

.  نــت .المتشابهة  وفيما هن يروين أح.مهن شاهدن شخصا يتكع على جذح النخلة

وشبع موتــا  د صمد قد مات  سـيأن  الم نون  ونفت الثانية  د صمد  سـيأحداهن أنه  

د صمد سـي. فقد يكون  .متوقعة  إنتابتها الشكوك لأن في الدنيا أعاجيب غير  الثةوالث

 قد عاد من رحلة الأبدية وزال عنه جنونه.

إلتفت الرجل الذي يتكع على جذح النخلة ليلتقط تمرة سقطت إلى جانبه. تناولها 

 ...مةتضح أنه ستار زوج حليووضعها في فمه. فإ

 :مندهشة لثانيةقالت الفتاة ا

  !.. هذا ستار زوج حليمة! بس لا يبل!؟ مسك.أاأأأي -

 :1 الفتاة
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. لا خلفت له ولد رجعتا يتخبل. راحت زوجته حليمه للزيارة وما  شلون م -

 ولا تلد. شلون ما يتخبل؟

 :3 الفتاة

 بس لا يعل النهر ويجي علينا. هذا شلون حظ. -

عــل القنطــرة   خيل.نطرة من جذوح النفي البستان بأتجام ق                   نهض ستار تمشى قلي.   

 وإختفى.

 ر يجتاز النهر.بإتجام القنطرة وستاالفتيات الث.ث نظرن 

 :1الفتاة 

 الحمد لله راح إلى سبيل حاله. -

 :2الفتاة 

الله كتبها علينا. إلى متى نظل بهذم الحال  بس نغسل صحون ونغسل م.بــس  -

 نتفرج على الم ان .و

 :3ة الفتا

 الم.بــس في الغســالة وتحطــ    طــ  ســالات للم.بــس. تح يقولون صــنعوا غ -

تغسل الم.بس وتنشفها. لــو أهلنــا عــدهم فلــوس ويشــتروا     وهيةالصابون

 غسالات كان خلصنا من هالمصيبة.

 :1الفتاة 

 ــين  شـرفي البيت وتحرمينا من الطلعة. أربعة وع  تس نيناتريدين   - اعة نقابــل س

 . بابيل!هنا نشوف نهر. بسات   الحيطان. على الأقل

 يات.الفتضحكت  
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 :2الفتاة 

البطارية بــدون كهربــاء. خلينــا ن مــع شــوية   ل علىراديو يشتغ  صنعوايقال   -

 وداخل حسن سـ  فلوس ونشتري راديو صغير. ن يبه أهنا ونسمع زهور ح

 ــحكيم وحضيري كل يوم جمعة عندم حفلــة غنائ  صـرونا محطــة الإذاعــة   ة فيي

 تغني.العراقية. 

 ينه وحاجبهسلم علي بطرف ع -

 وزين يعرف واجبهحية أدى الت -

 وسلم عليه -

من ماء النهر عــلى      ئا  شـيلث.ث يغن  ب  الجد والمزاح. ثم رم  يات اصارت الفت

 وجوم بعضهن

 واصلن الغناء

 سلم علي وخاف لا يشوفونه -

 أهله عداوة وياي ويمنعونه -

 ر كلهم يحيونهملو مر الأس -

 ا حبييي ومرحبهيا هله ب يتك ي -

 ليع سلم -

بعضــهن. ي.ت الث.ث يضحكن ويرم  رذاذ الماء عــلى الجمالفتيات    وإستمرت

. كان بعض الأشخاص مــن .هدأ الماء وبات صافيا يعكس وجوم الفتيات الجمي.ت

فيــه   ديانة الصابئة المندائي  قد بدأوا ببناء صوباط مــن بضــع قصــبات لكــي يــؤدوا

 ..طقوس عرس مندائي
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ضعوا تجهيزات العرس ن وورجل الدي  اء يتقدمهمصابئة بالم.بس البيضوصل ال

 .داخل الصوباط القصبي

 :1الفتاة 

 .راح يعقدون زواجهم داخل الماء -

 :2 الفتاة

 الناس تقول دينهم مذكور بالقرآن الكريم -

 :3الفتاة 

لم قرايــة وكتابــة عنــد ع. خلينه نروح نــت.شلون نعرف وإحنا ما قارين القرآن -

 .ونعرف الدين مالنه. نقرم القرآن .زهرة الم.ية

 :2 اةالفت

 ..صير ما يصير بهذي الدنياشـيونعرف  -

. .. العروس والعريس مع رجل الدين.العرسان وبعد شوي ينزلون بالمي  وصلوا

العروس أعرفها إسمها سليمه  معلمه بمدرسة البنات بالعشار قرب الكنيســة الــلي 

 .سـرلجبعد ا

 :3 الفتاة

 بالماء؟  ن زواجهمولين يعقدو -

 :2تاة الف

 . لابد عندهم بيها حكمة. .ودينهمن  . كل.هذا دينهم -

 :1الفتاة 

 . ما أعرف من راح تتزوج سليمه؟.ون الأكل للعريس والعروسضـريح  -
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 2 الفتاة

. الصابئة أغنيــاء أغلــبهم .راح تتزوج سميع إبن زهرون الصائغ مال الذهب -

 .هب والفضةذيشتغلون بال

 :3 الفتاة

 ــ  . يــا مســعدم .رفح بالــذهبها الست سليمه راح تفمعنا -  .تج عــلى الشــطوبي

 ت نروح نشوفهم. يا ري.ومن  ما ملتي غرفتي

 :2 الفتاة

 .يجوز ما يقبلون -

 :1 الفتاة

 ... الصابئة ناس محترم  .يقبلون -

في  . كــان يجــذف.هر تموجات الماء الصافياتحرك مرور الزورق المشحوف في الن

 ورقــهنحــو الصــبايا. أوقــف ز  بــهانت  . مــن عمــرم سـ  لخمالزورق رجل في حوالي ا

 :وقال أمامهن

 .صبحكم بالخير. م.اليوم عرس صابئي مندائي -

 :1 الفتاة

 .هله عمي يصبحك بالخير يا حاج -

 . لسه زغير..بعدني ما رحت للحج -

 :1 الفتاة

 . شباقي بيك.. أكل من والدي وتكول زغير.يا -
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لكم تتفرجون . تحبون أع.بالمشحوف  . ما شايفاتني شلون أدفع.ني بحيليدبع -

 ن أرجعكم.أتفرج عليهم وبعدي أريد                   ندائي. وأنا أيضا  الم على العرس

 ... ونزلن.. تحرك الزورق نحو الضفة الأخرى.صعدت الصبايا في المشحوف

 ..يطول عمرك -

 ..صبايا نحو العروس الصابئيةنظرت ال

 :1الفتاة 

 ... ماكياج مرتب.زواكتها حلوة -

 :2 الفتاة

 .هيه حلوم ب. مكياج -

 :3 الفتاة

 ..شفايفها على والأحمر حلو -

لصابئي قد نزلوا في النهر. بــدأ رجــل الــدين خ اشـيتكون العروسة والعريس وال

هما ويرش سـياس على رأوقد وضع نبتة أغصان الي  هماسـيالصابئي بإلقاء الماء على رأ

 سـ  روقدس كنز ربا وأهل العيتمتم بقراءة من كتابهم الم  وهما من ماء النهر وهسـيرأ

 صبايا يتحدثن.. ال.يقفون عند ضفة النهر

 :1 الفتاة

 شنو يقرأ لهم؟ -

 :3 فتاةال

تقول لــه نعــم قبلــت   ؟زوجا لك  بسميع إبن زهرونقبلت    . يسألها هل.مثلنا -

 ..ويقول نعم قبلت ؟ويسأله هل قبلت سليمة بنت كميت البدري زوجة لك



 

 

░░ ░░  186 

 

 ..دة وهن يتأملنيات الث.ثة يرددن مرة واحتالف

 .. قبلت.. قبلت.. قبلت.نعم -

ن المــاء ويبــدأ القــراءة خ الصابئي طقوس الزواج في الماء ويخرجون مشـيالأكمل  

 ..راميةبكتابهم المقدس وبلغته الآ

                                                                  أيها الرجال الذين تتخذون نساء  أن بــوا  فــإن لم تن بــوا ذهبــت ذريــتكم. لا  -

ا. إن ذلــك اد عبيــدســـيفي بيــوت أ  زواجا. ولا تلقوا بأبنائكمأتتخذوا الأماء  

 وزر عظيم.

ولا يحســن لــدى   اللواتي تكــن للرجــال حــذار ممــا لا يــرح اللهساء  أيتها الن -

طان. شـــيل الســحر أنــه مــن رجــس القة. وأياكن وعمسـرالناس: الزنى وال

الزوجــة الصــادقة تهــب الحــب الصــادق. لا ينفصــل بعضــكم حتــى تنتهــي 

 ..أعماركم
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 حارة الفقراء

 ــ  مةث  ــشاحنة ينقلون فيها موجودات بي ارة ســـيو هــادي دوغــ.س وأمــام الت أب

 ارة.سـيووضعوها في الته الشخصية. نقل الحمالون قطعة أثاث ارسـيالكبيرة 

في الغرفة الشخصية لـ هادي دوغ.س وقف ورفع صورت  من جــدار الغرفــة. 

فتــه التــي بهة في الشكل. غــادر غردوغ.س في وضعية متشا  صورة له وصورة كيرك

 بقيت فارغة.

ورت . فــتح زل واقفا عندما خرج هادي دوغ.س حــام. الص ــا يكان سوادي لم

ارة. ثم فتح الباب الأمامي. تطلع إلى سـيالخلفي. وضع الصورت  في الارته  سـيباب  

 سائق الشاحنة الكبيرة وطلب منه بالإنكليزية أن يتبعه.

ارته نحو سـيلكن الواضح أن يتبع  ة ما قاله هادي دوغ.س يفهم سائق الشاحنلم

لشــاحنة. دمعــت عينــا ارة هــادي دوغــ.س ولحقتهــا اســـيلجديد. تحركت  يت االب

 ي هز رأسه. وسمع صوته الداخلي يقول.سواد

. خنــدك الــلي الله .خندك الفقراء. وراح تصير خنــدك ثانيــة  حارتناراح تبقى   -

العالم .. الله أرحم ا الذي كتبه علينا رب . ونستاهل! هذ.هلوناموفقهم. يست

 الراحم .

قــة البــاب التــي عــلى أمام باب دار الحاج سلمان وضع يدم على مد  واديوقف س

كل يد ذهبية اللون وطرق البــاب. خــرج داوود ابــن الحــاج ســلمان وســلم عــلى ش

 الذي سأله فيما إذا كان والدم في الدار. سوادي

 .ل الدارالحاج سلمان من داخ تجاء صو

 فضل  هذا بيتك.تفضل سوادي ت -
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الحاج سلمان وســلم عليــه  فــرد عليــه التحيــة   أمامدخل سوادي. وقف سوادي  

 :وقال

 .. داوود روح جيب جاي الى عمك سوادي.ح سواديتفضل إرتا -

 :قال الحاج سلمان وهو يعدل جلسته ويتكع على الوسادة فوق الأريكة

ن تــدير ك وأنبهك عــلى موضــوح  أدي أنا من زمان حبيت أشوفاالحقيقة سو -

 يقــالوعي  كفرم  وشـيإذنك. لأن الفي    وعي . خاف يقرأونشـيبالك من ال

ي يتزوج أخته  فإنتبه منهم. تــرم مــا وراهــم غــير ا يا سوادسـيبرووعي  شـيال

 المشاكل.

 :تردد سوادي بالإجابة ثم قال

 ــعمي أبو داوود إنت رجل حكيم  وهذو - يبــ . وعي  تــرم كلهــم طشـــية الل

بهم . يسقط ويعين  وأوقات مــا يع  ــ.. و.تعرف شبابأخ.ق وفهم  بس  

ويعرفــون   بكرة يكلونابات ومظاهرات.  ضـريروحون للمدرسة فيسوون إ

ا يتــزوج أختــه  ســـيوعي بروشـــياللي ينفعهم من اللي ما ينفعهم. أما قضية ال

 ــا مــو فقــط  سـيوعي  بروشـيفعمي أبو داوود  ال نــما ا يتزوجــون إخــتهم  إم

بــس   ت عمهم أو بنات خالهم. ليس من الناحية الدينيــة مايتزوجون حتى بنا

 ــمن ناحية النسل. هذي نظريتهم. هذي دعاية إ ذي مشــاكل بــ  ستعمارية. ه

الإنكليز والروس  هذا يتهم هذا وهذا يتهم ذاك  وهذم قصة مــا راح تنتهــي. 

أنــت نفســك كلــما رتنا  أهل الخندك.  اوهؤلاء كلهم أولادنا وأهلنا وأولاد ح

إلى مديريــة فســك  عتقلون واحد منهم  وتأتي أمه عندك  تروح أنت بنالأمن ي

أما مــن نــاحيتي  مــا تقلــق. ن ويعقلون.  احه. بكرة يكلوسـرالأمن وتطلق  

دخلت مدرسة  ولكن أنا أشوف بعيد عمي أبو داوود وصحيح الله ما وفقني  

 والحقيقة آنه أجيتك بشغلة.
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 .تأمر أمر سوادي -

. ولــو مــا ســـيبو داوود إنت فضــلك علينــا مــا ينيأمر عليك  الم. عمي أما   -

طــرق البــاب والــدة  ننا  حالتنا بالويل. كلــما نحتــاج  أنــا لــو العلي  أفضالك

ون معنا. أنا أعــرف انتــو صـرعليكم. بيتكم على الطريق  وأشهد ما بالله ما تق

ودائــما الأحســن   اء الله يــوفقكم بيــهش ــراح تنقلون إلى بيتكم الجديد  ربي إن  

 ــن  بس تعرف البيت راح يصير بعيــد علينــا والبــاب صــار  والأحس لى مــو ع

كل يوم أمــر علــيكم. ما أقدر    الشارح. تعرف  وتوجد حديقة وجرس. وبعد

شغلة حارس بمخزن من بــازن الت ــار  او بمخــازن   .أريدك تشوفلي شغلة

وأبيــع  ســـيعقولــة أبقــى أخــدح نفمالحبوب مالتكم اللي على الشط  لأن مو  

 .ية  هذي مو شغلة عمي أبو داوودحلوى بالصين

 :وقال الشاي  فيما عدل الحاج سلمان جلسته ثانيةنية دخل داوود حام. صي

تستاهل سوادي ثاني بزن بعد معمل الثلج. الحارس مال المخزن بكرم يــترك  -

 ــ  شـــرالشغل  روح اشتغل بمكانة  وبــدل ع خمصــطعن   كدنــانير راح أعطي

 ا. يكفوك؟دينار شهري

 ي أبو داوود. كافي وزيادة.يطول عمرك عم -

 :قولسوادي وهو يرشف الشاي  ي

ي. حتى الوالدة من تريــد تشــوفني بازن الحبوب راح تصير بيتي. ليلي ونهار -

 هي تجي للشغل مو أنا أروح إلها.

  تلفون أنــاليلا لا بالشهر ث.ث أربع مرات متى ما يع بك روح. فقط أعمل  -

بمكانك وتروح تشوف أمــك. لا   ل اللي يشتغل عندي يحرسأرسل لك الحما

 تقلق.
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           دم فرحا .                                       را  بالغبطة أن يغادر المكان حتى يرقص وحشاع ورشف بقايا الشاي

 .                                                      نهض سوادي مستئذنا   وحاول أن ينحني ليقبل كتف الحاج سلمان

إبــن الخنــدك وخليك خليك سوادي. أوصلك للباب ما يصير أنــت ضــيفي   -

 الأصيل.

نا مو ضيف. الله يطول عمرك عمي وكثر الله عمي ما توصلني للباب أ  لا والله -

 ت وما راح أنسى فضلك طول حياتي.صـرق وما الكمن أمث

 :معه الحاج سلمان حتى الباب وصافحه سوادي وقبل كتفه. قال له سار

 مع الس.مة عمي والله يرزقك ويوفقك. -

 الس.مة. عهله بيك سوادي م -

اج سلمان قــد أغلــق البــاب ليتأكد بأن الح  شـيهو يمسوادي نحو الباب و  عتطل

ض ورقص. وصل دكان غــانم الأوتجــي ورك قف ورقصفبدأ يرقص ثم ركض وتو

شلة يستمعون للأخبار. عندما شاهدوا سوادي راكضا راقصا  نوم قد جن فشاهد ال

                            ملها مليا . الجميع ينظــر نحــوم أللوهلة الأولى. توقف سوادي أمام صينية الحلوى. ت

 ــ                                          ة الخشبية. رفعها عاليا  ورماها في ضفة نهر الخندهاش. تقدم نحو الصينيبإ اد ندك. ع

 :ك من حركاته الغريبة سأله غانم                                    تماي.  ويدندن مع نفسه. الجميع بدأ يضحم

 يا سوادي؟ ماذا دهاك -

ني السفانة. ا  وراح أعين مع طيور الحمام والفخاتي  وأسمع أغشـرت البقطل -

 دايـــر مـــدايريالشـــعير والحـــمام والـــيمام أنـــام فـــوك جبـــال القمـــح و

ديــة تســواهن  وخبــز حــار لمعيبح تجلبه ايمر من الصقال.  .قوقوقو…قوقوقو

ير حمادي والشاي بدر إلى جانبي يضــغط عــلى إصــبعيه                  ومكس ب من ببز زا

 .ويغني
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 . عيوني المن أخدرة. .خدري الجاي خدريه -

 .مكدرة دومج …وح رمالج يا بعد ال -

كم يبلــغ ضـــرد مكينة الثلج. حاحارس بثاني بزن حبوب بع  . إتعينت.كمشـرأب

قيمــر وخبــز حــار  يجــي يتفضــل بمكتــب ســوادي صبح غايبكم  اللي يحب يفطر ال

اب الحــمام والفخــاتي  ولكــن ســـرلخندقي الزيزفوني لحراسة القمح والشعير مــن أا

 ــماسة أبدا ومطلقا. مسسـيممنوح التكلم بال ات ديوح الحديث فقط ولا غير عــن المعي

 …ر والشاي والعاشق والمعشوق يمر والخبز الحاقوال

 . .ن أخدرةالم . عيوني.وخدري الشاي خدريه -

 .درم مك دومج …مالج يا بعد الروح  -

 معرض محمد راضي

 غرفة الرسام محمد راضي  وقف محمد راضي وهو يضع اللمسات على أحــدى في

 ــ  لوحات على جدران الغرفــة. تــدخل  ةلوحاته  وقد وضعت عد ه تحمــل صــينية أم

 قول له الأم:الشاي. ت

. .. إفتح محل كهربائياتخبز  يمه محمد فدوم رحت لك. هاي الشغلة ما توكل -

. ما تقول لي مــن يشــتري منــك .محل تصليح ماكنات خياطه.  .محل بيع س اد

مــا  ... فلوس الصبغ أكثر من قيمــتهن.هذم الرسومات. وشكد سعر الوحدة

 لحايط.يجاوبني  كأني أتكلم ويه ا

 ... وقال لها.. تقدم منها وقبل رأسها.همحمد إلى أم انتبه

ام  . هنــد.. أريــدك كشــخة.زين  سـي. لب.ي للمعرضويا  يوم الجمعة آخذك -

. نعلــق اللوحــات هــذي ويجــون النــاس .وتروح  وياي لإفتتــاح المعــرض
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طة ومــدير شـــرال  ومــديرة  صـــرف لــواء البصـرمت  ضـر. ويح .ويشترون منها

 ..المعارف

ارة ســـي. ووصــلت  .ةصـــرتوســطة وذوات البمع عشاق الرسم والطبقات المتج 

م محمــد . ســلمت أ.ة ومــدير المعــارفصـــرطة البشـرير  ف اللواء يرافقه مدصـرمت

 ين من محمد؟صـر. شت.. تطلع فيها وبم.محها الشعبية.ف اللواءصـرالمقص إلى مت

 .ا هلهفنا يا هله يشـر. ت.محمد آنا أم -

. كــان مــن .عرض الرســميط ووشط التصفيق دخلوا مشـرالقص مدير المعارف  

. ثمــة مصــور يرافــق .ي  وعـيش ــب  الضيوف ه.ل وسوادي وغانم وعــدد مــن ال

. قــال محمــد .ح لهم مضــامينهاشـرد راضي يتوقف عند اللوحات ويالمسؤول  ومحم

 ..طة ومدير المعارفشـرف اللواء ومدير الصـرإلى مت

وهــذي   ..ة الجنوب العراقيضـرالعراق  خ  يمثل نخيل  ضـرخن الأهذا اللو -

. .ننســاق على حياة الإشـراللمسة الصفراء هي تعبير عن لون الشمس اللي ت

. وهذا اللون الأبيض هــو الفــراغ ويمثــل .اقيق على حياة الإنسان العرشـرت

تعــل  تك متداخلــةضـر. الألوان مثل ما تعرف ح.الم هول النقي غير الملوث

لنخيل طــاغي اللي يمثل ا  ضـرلك تشوف اللون الأخ. لذ.لرساماجدان  عن و

 على اللوحة.

 ..فصـرقال المت

 ..ل في اللوحةنخي . أشو ما موجود.بس وين النخل -

. هذا نوح من الرسم جديد يســمونه .ف اللواءصـررف في إذن متالمعاهمس مدير  

 الت ريد.
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وحــة فيهــا كوا نحــن لرثم تح .  .استيعابهافي اللوحة وحاول    ف قلي.صـرتمعن المت

. قــال لهــم .خيول وألــوان وفي خلفيتهــا اللــون الأحمــرم.مح شخصيات تاريخية و

 ..محمد

الأبــيض هــو فــرس . هذا شــكل للفــرس  .ملحمة الطف  اسمهااللوحة    هذم  -

. وهذا الشعاح ب  الألــوان . التي عادت للخيام بدون فارسهاسـ  الإمام الح

. .ما بالله لوحــة عظيمــة  ف أشهدصـرال المتق.  «»سـ  هو رمز الإمام الح

 .                   . أنا أشتريها شخصيا  .ا بإسميهذي س له

ح لــه شـــرات والرســام يللوح ــف اللواء وتوقف أمام العديد مــن اصـرتجول مت

لرسام وهــو يت ــول . وكان ه.ل مأخوذا بأعمال ا.أعماله ودلالات ألوانها  مضام  

 ..لمعارفواء لمدير الف الصـر. قال مت.مع غانم الذي لم يكترث لما يرى

 ؟كيف وجدت المعرض -

ف شـــر. وهــو مــن وجهــة نظــري ي.موهوب وعندم مســتقبل واعــدالشاب   -

 ..ودعمة ويحتاج إلى رعاية صـرالب

. كم لوحة تقترح أن نشــتري مهــا  .كتف مدير المعارف  ف يدم علىصـروضع المت

 مدير المعارف ث.ث أو أربع لوحات أو حسب ما يرام سعادتك.أجابة 

 ؟اللوحات ركم سع -

. ولكــن أســعارها تــتراوح بــ  .خــرىالأسعار مكتوبة يتلف من لوحــة لأ -

 ..دينار شـرة وخمسة عشـرع

ريــة وإثنــ  بالمدرســة وها إثن  عنــدكم بالمديوعلقإشتروا منه خمس لوحات   -

 .دينــار شـــرأحسبوها الواحدة بخمسة عفية وصـرالثانوية وواحدة عندنا بالمت

. اللوحات الخمــس .ين دينارشـرمنها عفع ثدلوحة الطف أح زوها لي وأنا أ
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فية بكــرة وبــدون صـــرف وأنــا أوقــع مــن ميزانيــة المتصـروا فيها قائمة  نظم

فت إلى أم محمد التي تقــف إلى جانــب . وألت.بتسلم المبلغكرة  . وخليه ب.تأخير

 ..ولدها محمد وقال لها

 اعدين محمد من يرسم؟تس -

 ... انا ما أعرف أرسم.أسويله جاي -

 .. تفضل أستاذ محمد.معك صورة تذكارية خذاتفضلي ن -

. الأستاذ مدير المعــارف راح يختــار خمــس .فصـرف قال له المتصـرتقدما من المت

. لوحــة ملحمــة الطــف أح زهــا بإســمي .ناردي  شـرللوحة خمسة ععر الوحات بس

. وبكــرة تــروح إلى مديريــة التربيــة ينظمــوا .ين دينــارشـــرع  وراح أدفع لك ثمنهــا

 ... معرضك ممتاز.م المبلغلسالفاتورة وتت

لفوتوغرافي يلتقط الصور التذكارية ثم توجهــوا نحــو طاولــة عليهــا بدأ المصور ا

. .سمة العراق  ..ةصـرسمة مدينة الباللواء الثقافة    فصـرت. كتب م.س ل الزائرين

 ..طةشـرالمعارف وكتب التهنئة وكذا مدير الوتسلم القلم مدير 

دة ســـي. وثمــة .بأحــدى اللوحــات نيــتمعفي كــاليري المعــرض وقــف هــ.ل 

. لوحة تجريدية هــذم بألوانهــا .. قالت له.ية الهيأة وقفت إلى جانب زوجهاأرستقراط

ة ورؤيــة صـــر. أجد فيها ألوان الب.لة ومعلة. متداخ.البيضاءاء واء والصفرضـرالخ

 ... فيها أمل وتبهج الروح بألوانها.مستقبلية
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 ت أعمدة الكهرباء تح

يجلس عدد مــن الطلبــة   فتة أمام دكان غانم الأوتجي شارح مضاء بمصابيح خافي

قرأ بصوت عال حتى م. جلس بعضهم ييوتهيقرأون دروسهم في غياب الكهرباء في ب

يسمع النص ويترسخ أكثر في أذهانهم. ه.ل تحت ضوء مصباح الشارح بدشداشــته 

 متــداداع أصوات الطلبة في قراءة لدروس بتلفة على  كتاب التاريخ فيما تسم  يقرأ في

وعي  شـيوات وتسمع من بعيد  فيما ينتظر بعض الطلبة والالشارح. وتتداخل الأص

 يصغون بتلهف.ن الراديو وهم نا مبيا

 ه.ل يقرأ بصوت مسموح.

مــير لم يكــن ذا لأة محلية في لاجاش. ويظهر أن هــذا اسـر                      وكان أورنينا مؤسسا  لأ

 ه السلمية  فهو يرمم الأسوار كل النصوص الخاصة به إلى أعمالشـيرربية. وتميول ح

يشــق ماثيل للآلهــة والت  د أو يعيد بناء المعابد والعمائر العامة الأخرى. ويكرسشـيوي

د في حــي جرســو شـــيالقنوات. وقد كرس أحداها لـ أنليل: إله سومر الأكل. وقد  

د أمر أن يمثل فــوق ألــواح منحوتــه. وهــو لى جزئه الأسفل. وقعبزنا للغ.ل عثر  

ته وأمر بقطع الأخشاب من الجبال شـيئلته وحا                            لة بها أدوات محوطا  بأفراد عايحمل س

                                         تعمالها أبوابا  وسقوفا  للمنشرت. وكان حكمــه طريق الماء لإسعن    البعيدة وإحضارها

 .وتقدم لمدينة لاجاش سـري صـرع

 صوت مسموح.الشارح يقرأ ب حطالب آخر تحت ضوء مصبا

 ــوقد ميز قانون حمورابي ما ب  الأ ان الملــك م.ك الخاصة وممتلكات الأيلكو. وك

البيــع أو أن يتناولهــا  يمكــنيتنازل عن الأخيرة كمكافأة عن خدمات عامة وهــي لا 

ط أداء شـــرالح ز أو الرهن أو نقــل الملكيــة عــلى أيــة صــورة إلا للوريــث الــذكر ب

                                      ف في الأمــ.ك الخاصــة نفســها خاضــعا  لقيــود فيصـروكان الت  .ررةقالم  الالتزامات



 

 

░░ ░░  200 

 

يمكن بيعهــا ســوى أداء الــدين. وكــان للمــرأة  مصلحة العائلة. ومن حيث المبدأ لا

. أما الرقبــة فلأولادهــا أو لأخوتهــا إن لم يكــن لهــا على بائنتها  تفاحالمتزوجة حق الإن

 .أولاد

 وت مسموح.صطالب آخر تحت ضوء مصباح الشارح وهو يقرأ ب

لليطاني عقد مؤتمر القاهرة عام ين في العراق ضد الإحت.ل اشـرلى أثر ثورة العع

ع في الوض ــشل وزير المستعمرات الليطاني للنظــر في  شـربحضور ونستون ت  1920

تها بــالتحول مــن إســتعمار سـياسـيوالتي أجلت الحكومة الليطانية لتغيير  العراق  

 ــ  شـرمبا تــداب بعــد تكبــد القــوات الليطانيــة في ت الإنإلى حكومة إدارة وطنيــة تح

إقامة ملكية عراقية. ورشــح في ر فادحة. أعلنت بريطانيا عن رغبتها في  العراق خسائ

 سـيســـيالعراق. تشكل الم لس التأ            ن ملكا  على  ليكو  سـ  هذا المؤتمر فيصل بن الح

شا اب  ة المعروفة بضمنها نوري السعيدسـياسـيمن بعض زعماء العراق وشخصياته ال

 الهاشــمي وعبــد الوهــاب ســـ  د عالي الكي.ني باشا وجعفر العســكري وياشـيور

س المملكة العراقية وأنتخــب سـيدوين المراس.ت الخاصة بتأالنعيمي الذي عرف بت

                                               د عبد الــرحمن الكــي.ني النقيــب رئيســا  لــوزراء العــراق سـيلاف بغداد اشـريب أنق

 .العراق عرشوالذي نادى بالأمير فيصل الأول ملكا على 

ن قراءة الدروس وتقدموا نحن دكــان رفع غانم صوت الراديو وتوقف الطلبة ع

 ندما أعلن المذيع:غانم الأوتجي  ع

 .ويسكة قناة السشـرم حول تأمي صـربيان الرئيس جمال عبد النا -

ة في ســـياسـيوزح قائد الجناح عــلى صــلي  مــدير مكتــب الــرئيس للشــؤون ال

 جاء فيه: صـرئيس جمال عبد النار        انا  للمستهل مؤتمرم الصحفي بي

بهــذا ية  صـــرقناة الســويس  والحكومــة الم  صـرأممت م  1956يوليو    26في يوم  »

عارضــة في ء بعــض المجــراومع ذلك أثار هــذا الإ  .               حقا  من حقوقها  شـرالأجراء تبا
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عدد قليل من الدول  وخاصة فرنسا والمملكة المتحدة. وليس لهذم المعارضة أســاس 

 جميــع  مثــل  –ة  ية معرض ــصـــركة مشـركة قناة السويس  شـرنت  اإليه. فقد ك  تستند

 مــن  بحــال  –  البتــة  يــؤثر  لا  التــأميم  وهــذا  للتــأميم  –  الأخرى  يةصـرالم  كاتشـرال

 .صـرم بها تعهدت التي ةلدوليا الالتزامات الأحوال في

 تالالتزامــاجميع إلتزاماتنا الدولية  وســنحافظ عــلى    احترامونحن عازمون على  

بهــذا الموضــوح  والــواردة في والتأكيدات الخاصــة    1888ا في إتفاقية  بهالتي تعهدنا  

 )إتفاقية الج.ء( وحرية الم.حة في  1854المعقودة عام    ية الإن ليزيةصـرالم  الاتفاقية

تتأثر  وليس لها ع.قة البتة بموضوح التأميم  وفوق ذلك ليس هناك دولــة   ة لنالقنا

 .«ة ونمو حركة المرور في القناةح             ا  بحرية الم.إهتمام صـرأكثر من م

 

 مقهى عبد الله الصاحيفي 

كلــه     وكانسـياسـيعدد من ال              ا  مع الأمن سـرالمتعاون  مع في مقهى عبد الله  تج 

 ى كي ينقلها بدقة إلى الأمن. الراديو يعلن.وترتصغي  آذان وعيون يقظة

 صـرل عبد الناا                    ث.ثيا  إثر قيام جم             ائيل عدوانا  سـرشنت كل من بريطانيا وفرنسا وإ

ائيل عــلى أن سـريس. وكانت كل من بريطانيا وفرنسا قد إتفقتا مع إبتأميم قناة السو

ي وقــد صـــرلملجــين اة اصـــرائيلية بمهاجمة قناة السويس ومحاسـرتقوم القوات الإ

ناء ونشبت الحرب. فأصدرت كــل مــن بريطانيــا سـيائيل ه ومها على  سـرنفذت إ

ة شـرئيلي لمسافة عاسـري والإصـرالجين الم  ب                            سا أنذارا  بوقف الحرب وإنسحاوفرن

طرتها عــلى قنــاة ســـي  صـــرفقــدان م  كيلومترات من ضفتي قناة السويس ممــا يعنــي

ة في بــور ســعيد ســـيية والفرنطانليذلك فإن القوات ال  صـرالسويس ولما رفضت م

نذر الإتحاد السوفياتي ك. من ومنطقة قناة السويس قد شاركت في الحرب  هذا وقد أ



 

 

░░ ░░  202 

 

 ــبريطان خ الذريــة فــأمرت أمريكــا كــ. مــن بريطانيــا وفرنســا ا وفرنســا بالصــواريي

 .يةصـري من الأراضي المبالإنسحاب الفور

يحملــون لافتــة  وهــم صــاخرجت مظاهرة من حارة الخندك قوامها ث.ثــون شخ

 كتب عليها.

 . صـرم  علىيسقط العدوان الث.ثي   

 تب عليها.لافتة أخرى ك

 العظيمعاش الإتحاد السوفيتي    

 .للس.م الشعوب المحبة قصدي

رفــع صــوته كان هتافهم يمتزج مع صوت الشحاذ مهاوي قارئ القــرآن الــذي  

 عندما مرت عليها المظاهرة.

ي ع م  ﴿
ي  ر او د ت ن 

َ   ق ال  ه     ِ  ْ َ  َ   َ   َ  
ِ   َ  َ ه  ق د  ط    سلي ْ ف   َّ ن    يص 

  ا   ن ك ان  ق م 
د  ط م  أ ه ا 

اه  َّ  ِ و ش   د  ش   ُ   ُ  ُ   
ِ  َ   َ   َ    ِ    َ  

ِ  ْ  َ  ْ ي      
ِ   َ   َ  ِ  َ  َ ُ   م ق   و     ُ    

ب ين  
م  الك اذ 

د ق ت  و ه و  ط  َ ف ص   ِ  ِ   َ     َ  
ِ   َ  ُ  َ   ْ  َ  َ  َ  َ َ * و   ن  ك ان       َ   ْ  ِ  َ ين      

اد ق  م الص 
م د ب ر  ف ك ذ ب ت  و ه و  ط 

ه  ق د  ط  يص 
َ ق م   ِ  ِ   َّ      

ِ   َ  ُ  َ   ْ  َ َ  َ  َ     ُ ُ    
ِ   َّ  ُ   ُ  ُ   

ِ  َ   

م د ب ر  ق ال    ن ه  ط م ك  
ه  ق د  ط  يص 

َ * ف ا ما  ر أ ى ق م     ِ   ُ  َّ ِ   َ  َ     ُ ُ    
ِ   َّ  ُ   ُ  َ   

ِ  َ    َ َ   َّ َ  َ ُ ي د ك       ِ  ْ يم  * ي وس ف  أ ع ر ض   
ْ م    ن  ك ي د ك م  ع ظ   ِ  ْ  َ  ُ  ُ   ُ       ِ  َ   َّ  ُ  َ  ْ  َ   َّ  ِ   َّ  

َ  ع م  ه ذ ا و ا    َ  َ   ْ  َ م  الخلل    
ت   ف ر ي ل ذ ن  ك    ن ك  ك نت  ط  َْ س     َ  
ِ   ِ   ُ   ِ  َّ ِ   ِ  ِ   َ  ِ    ِ  ِ  ْ  َ  ْ ين  * و   

َ اط        َ  
ِ  ِ ر أ ة      اطلل 

ة  و ة  في  الم  د ينلل  سلل 
ال  ن  ُ قلل   َ َ  ْ    

ِ  َ   ِ  َْ     ِ   َ  ْ  ِ   َ  َ  

ِ ُ ال ع م يم  ت ر او د     َ  ُ  ِ   ِ  َ  ْ  ق د  ش   ف   ا ح   ا   ن ا ل ن ر اه ا في     
َ  ِ  ف ت اه ا ع م ن ف س ه    َ  َ  َ    َّ ِ      ُ    َ  َ  َ  َ   ْ  َ   
ِ  ِ  ْ  َّ   َ    َ   َ  َ ل    َ  ت   َ  ط   ين    

ِ   ل   ُّ   
  ﴾. 

 ذ مهاويالمظاهرة  وسلم على الشحا ابتعدتبعد أن           وصل مجي د

 يصبحك بالخير عمي مهاوي. -

عبــد النبــي مــع المظــاهرة يهتــف. مــاذا   لخير. كأني سمعت صوتايصبحك ب -

 حصل؟

 ي مهاوي ويمكن صارت حرب.الحالة مو زينة عم -

 إن شاء الله ما تلوحنه؟ -



 

 

203  ░░ ░ ░ 

 

 .ديل سواولا مو قريبة علينا  حسب ق -

 والحرب ب  من وب  من؟ -

 .اسـيب  بريطانيا وب  رو -

 !بأسهم بينهم -

 ركة. ثمة لافتة كتب عليها.* ميناء المعقل بات خال من الح

العدوان الث.ثــي  على احت اجاابهم عن العمل ضـرإ المعقللن عمال موانع  يع -

 الشقيقة صـرعلى م

 ها.تب عليكة خالية من الحركة. ثمة لافتة صـركة نفط البشـر* 

 

 ة صـرالبكة نفط شـرعمال   

 يعلنون وقوفهم إلى جانب 

 ي الشقيق  صـر المالشعب 

 .ابهم عن العملضـرويعلنون إ

 للس.معاش نضال الشعوب المحبة  

 شعارات.* ترفع ال.فتات في سوق )المغايز( وفيها 

 لافتة أولى في أول السوق كتب فيها.

 الشقيقة   صـرعلى م الث.ثييسقط العدوان   

  وسط السوق كتب فيها.انية فيتة ثلاف

 ظيمالععاش الإتحاد السوفيتي    

 لافتة ثالثة في نهاية السوق كتب فيها.
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 الليطاني الاستعماريسقط   

. هتافــات صـــرلمتظاهرون يهتفون هتافات بسقوط العدوان الث.ثــي عــلى مكان ا

 الليطاني. الاستعمارالسوفيتي. وهتافات بسقوط  بالاتحادد شـيت

 :سـ  ل لتح قال ه.سـ  يقف الطلبة ومعهم ه.ل وتح  الإعداديةرسة في المد

معــي جبــت  ابرون الأمن. أنا  يخ راح    ضـرالمدير والمعلم خ  .مظاهرة  طلعناإذا   -

 قراضة. تعال نقطع خط التلفون قبل ما يرن الجرس.

 إلى سطح المدرسة وقطعوا اس.ك الهاتف بالمقرضة ثــم سـ  صعد ه.ل ومعه تح 

 نزلا.

اج الطــابق الأول ســـية على  سـيوقف المدير والهيئة التدري  .دوامدء الرن جرس ب

 اتحــادال ض ــوحيــا ن الاســتعمارط وللمدرسة وهم ينظرون للطلبة. هتف ه.ل بســق

 .الطلبة. وردد الطلبة

 الــذين يقفــون إلى ســـ  وبعــض المدر  ضـــركان مدير المدرسة يحدث المدرس خ

 جانبه.

 قبوا الوضع.قوا راتو أبنتصل بالأمن. وأن ضـرخ أستاذتفضل معي  -

دخ. غرفة الإدارة وتوجه المدير نحــو   ضـرق به المدرس خغادر المدير المكان ولح

 :ها على أذنه. لا صوت في الهاتف. قال المديرضعتف. رفع السماعة. وااله

 أعتقد قطعوا خط الهاتف. -

 من تعتقد قطع سلك التلفون؟ -

 . ه.ل!.أعتقد -
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رة. هــ.ل ب ســمه النحيــل يتقــدم الت ــا داديةالتظاهرة الط.بية من إع  انطلقت

 .صـررة ويهتف بسقوط العدوان الث.ثي على مالتظاه

هم عبد الله صاحب المقهــى المتعــاون مــع حظ بينلى جانبي الشارح ي.عثمة ناس  

 الأمن.

                    ط. جلــس مهمومــا  يــدخن ســـيمساء جلس أبو سامي في دكانه  وهو حــانوت ب

 :له ن وقالن موحاكارته عندما وقف أمامه رجل الأمسـي

 .م معاك بالأمن.تفضل أبو سامي عندنا شوية ك -

 خير؟ -

 إن شاء الله خير. -

 :ال المديروأمامه وقف أبو سامي قدير الأمن مجلس  

أسمع. إبنك ه.ل بطول النعال طلع مظاهرة اليــوم مــن المدرســة. كــل يــوم  -

يجيك المغرب للدكان يشتغل ويــاك. اليــوم مــا أجــا عنــدك. لأن يعــرف راح 

 نه. أفتهمت؟تجيبه وتجي وإلا أنت معتقل بمكا . تروحنعتقله

 ــب دروسهم تح في الشارح الذي يقرأ فيه الط. س ت ضوء مصابيح الشــارح. جل

ه.ل وبيدم كتابه لكنه لا يقرأ. هو قلق. بعض الطــ.ب يشــاهدون عــن بعــد وهــم 

 . نهض                                                                يقرأون. وصل أبوم إلى حيث يجلس. الأب يعرف المكان الذي يلتقي فيه لي.  

 :وسأل أبام ه.ل 

 ها بابا خير؟ -

 ارح أنت؟شيجي الخير؟ اليوم أبني قدت مظاهرة بال من وين -

 :ه.ل أخفض رأسه. سكت. قال الأب

 طة.شـرمعتقل حتى أسلمك لل اعتلنيصارحني إبني. أنا الآن  -
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 طلعنا مظاهرة. أنا طلعت مظاهرة. -

 وهتفت ضد الحكومة وضد الباشا نوري السعيد؟ -

 يما واصل الأب حديثه.       دا   فسه مؤيهز ه.ل رأ

. الله كتب علينا الفقــر. مــا أدري ءالمشاكل أبني. أحنا ناس فقرا  بهذي  وشلك -

مــد لله الــذي لا يحمــد عــلى مكــروم ســوام. إحنــا ويــن بابــا ماذا عملنا. والح

والحكومة وين. هذي حروب عالمية وراها دول ومصالح. أنت شتقدر تسوي 

لنا ف مدرســتك. تجــي أنــت تــدخوصـــروم أكلنــا بابا. يا دوب إحنا مدبرين

شغلتنه. من ورطك إبني من ورطــك   كل عويصة. لا إحنا قدها ولا هيبمشا

. أنا ناقصني مصــايب إبنــي  ناقصــني سـيايب على راحتى تجيب هذي المص

أوديك للمعتقل بإيدي والله يســامحك   شـي. إمشـيإبني إم  شـيمصايب؟ أم

 لأمك هذي المســكينة الــليأقول ااح شـري إبني والله أرحم الراحم . وما أدر

 في عونها نملت كل مصايبنا. الله يساعدها ويكوتح 

 :دوء كمن يبكيالأب الذي كان يحبس البكاء وقال به

 الله أرحم الراحم . -

وقف ه.ل في غرفة مدير الأمن وحدم. صفعه من مدير الأمن على خــدم صــفعة 

لطاولــة. نظــر إلى جــرس ا  ضغط علىدفعته نحو جدار الغرفة. سال الدم من رأسه.  

 :                 ي سقط أرضا . قاله.ل الذ

 .نوري السعيد باشا يسقطل ويريد ابطول النع -

 :ير الأمن قال لهدخل مفوض الأمن. مد

 وعي .شـيذبوم بمعتقل الخندك مع ال -

                           طي حارســا  ببندقيتــه القديمــة شـــرطة الخنــدك. وقــف جاســم الشـرمدخل    في

فت غيرة. وقمل سلة خوص صوهي تح طة  شـرالالطويلة. وصلت أم ه.ل إلى بفر  

وسألته عن إبنهــا الــذي ســمعت بوجــودم في   .طي. سلمت عليهشـرقرب جاسم ال

 المعتقل
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 ؟شسمه -

إبني ه.ل معقولة ما تعرفه. ه.ل عبــد الكــريم. إحنــا أهــل حــارة واحــدم.  -

 .تك مو جاسمضـرح

عمــرم  أي أعرفه. شلون ما أعرفه؟ بس المسألة قانونية. نسألك عن إسمه  كم -

 نحمي البلد. البلد بأيدنه.طة لازم شـرالإحنا  مسوي!؟ش

لي إذا كان هــو  الله يوفقكم خالة وإن شاء الله الوطن محمي بوجودكم. ما قلت -

 معتقل عدكم؟

بحكم القانون ممنوح نعطي معلومــات.   احة ممنوح نعطي معلومات.صـرهو ب -

 قول لــكنا. بس أطة بحكم القانون ممنوح المعلومات تطلع من عندشـرإحنا ال

نــدنا. هــ.ل عبــد الكــريم. ع. موجود .. هو.د. يعني أياحة هو موجوصـرب

 موجود بالمعتقل عندنا. موجود جوم.

ول لي عمرك إن شاء الله. وهاي جبت كبــاب. هــو يحــب الكبــاب. وإلــك يط -

 أجر.

 كم الأجر؟ -

 الله أعلم. الأجر بيد الله سبحانه وتعالى -

 ي ربع دينار.ا. يعنالدنيأجر أنا ما أقصد أجر الآخرة. أقصد  -

  فلس.سـ  كفيلك ما عندي غير هالخم  وكيلك ومحمدالله -

ا وبس مرة ثانية جيبي معك ربع دينــار . هاي غير ط.به. يالله جيبيه.أووووو -

 مع الكباب.

 يطول عمرك وسلم عليه. قول له أمك تسلم عليك. -

 :                              فلسا  وتسلمه السلة وتقول لهسـ  الأم تسلمه الخم

 بيه. ة إهتم. شوي.يكمس.م عل -

طة حيث توجد دكة لمدخل البــاب. شـراخل باب مركز الدطي قلي.  ـرشدلف ال

خ  كبــاب سـيملفوف فيها الكباب والخبز. عزل  جلس. فتح السلة. وجد صحيفة  
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خ . وضع الكباب في رغيف من أرغفة الخبز. وضع داخل الخبــز بعــض سـيوترك  

 الطماطم. وبدأ يأكل.

 ــرأى    ان الحديــد.ح من قضبالمصنوالمعتقل    إلى بابطي  شـروصل ال .ل قــرب ه

 الباب.

الســلة إلى هــ.ل طي يمضغ بقايا الكباب. فتح باب المعتقل. أعطى  شـرلايزال ال

 :لهوقال 

 أمك جابت لك كباب وتسلم عليك. -

 طي يغلق الباب وهو يدمدم.شـرال

 كلكم مشاكل. ما وراكم غير المشاكل. -
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 طانيانصير بري            مج يد الأعور،

                                                      مستلقيا  على أكوام الشعير المغطاة بـ جــتري كبــير يحــول دون عبــث   واديسان  ك

                                                  جانبه راديو ويجلس مجي د إلى جانبه والراديو بيــنهما وهمــا   الحمام بالشعير والقمح. إلى

 يصغيان للخل.

وات القادمــة ســوف تــلر ونحن واثقون أن حركة الم.حة في القناة خ.ل الســن 

عية موقفها ولــن تحيــد عــن الطريــق شـرواثقة من    ـرصن مإله.  عالم كوأمال ال  آمالنا

                       ما  في ســبيل خدمــة مصــالحها الذي رسمته لنفسها في هذا الصدد  بــل ستمقــ قــد

 ومصلحة الم موعة الدولية

                                               بعد أن ينتهي المذيع من ت.وة البيان يسأله مج يد.

 اح يصير؟شـر -

 ي. يمكن تصير حربشمعرفن -

 ن؟ب  من وب  م -

 ا وبريطانياسـيحرب ب  روتصير  وزيج . شمعرفني -

 لين تصير حرب؟ -

طانيا  تســوي حــرب رجعت قناة السويس مالتها. وإذا لم تقبل بري  صـرلأن م -

 تسد القناة وبعدين السفن ما تعل. صـر. فمصـرضد م

 ما تقدر تعل الشط. يعني هذي المهي.ت التي تنقل الحبوب معناها بعد -

ذي تحمل الشعير وتروح وتجي مــن ه  وضوح.ة بالمقلها ع.هذي المهي.ت ما إ -

اة الســويس الهارثة والمدينة والقورنة وتوصل للخندك وترجع. ما ع.قتها بقن

 ا.سـيوالحرب ب  بريطانيا ورو
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 ا؟سـيوإذا صارت الحرب. آنا مع من أصير مع بريطانيا لو مع رو -

 السائل عنك؟ إنت واحد مهتلف.أنت منو  -

نتكلم معاك. أخوك مــا يفهــم   رعد ما نقدحارس وب ترصـها أخي سوادي   -

 .ا لو بريطانياسـيفهمه. فهمني. حتى أعرف ألمن أؤيد. رو

د الباشــا نــوري الســعيد والباشــا يؤيــد بريطانيــا  يعنــي إحنــا نؤيــد إحنا نؤي -

 بريطانيا.

 ن أنا أؤيد بريطانيا.أي قلها من البداية حتى أفتهم. الآ -

ا! تعرف ه.ل عبد سـيزمت رونهنيا هذا يعني إريطاد بي                    لا زال مجي د الأعور يؤ -

والبارحة   الكريم. مطلع مظاهرة وقلب الدنيا عاليها سافلها. حطوم بالمعتقل.

الباشا أعلن الأحكام العرفية. وه.ل راح يحاكموم محكمــة عســكرية عرفيــة. 

. يمكن راح تنقلب الــدنيا. والحــرب مشــتعله. يــا اح يصيرشـر              مجي د ما أدري  

 .ويلي

 القيامة. يوم اقتربدي ليكون واس -

 . لسه بعد..لا -

 دخلت المعيدية تسواهن وهي تحمل سلة القيمر. سلمت عليهما. -

 بالخير.يصبحكم  -

 :        رد مجي د

 يصبحك بالخير. -

 :ورد سوادي

 ه. ومية ه.. صباح القيمر. -

 جبت قيمر. سويت صحن قيمر دبل. هاي -

 وكم تأمرين على صحن الدبل؟ -

 ين خليه على حسابي.بعد بل من أجلك سواديالقيمر الد السعر.  سنف -

 .لا شلون يصير. أروح لك فدوم عيني تسواهن -
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 الجيب واحد الله الشاهد. -

 .شاء الله يوم اللي يصير الجيب واحد تسواهنإن  -

 نسلم عليك سوادي نسلم عليكم. -

 الله معك عمري تسواهن. -

 :               لكزم مجي د قائ.

 لباب.لروح وصلها   -

د معهــا و شـــيا وم          عا  ولحــق به ــسـرض سوادي منه ينظــر نحوهمــا. ودعهــا      مجي ــ

 :                          عند الباب. عاد وقال لم ي د سوادي

 ي ما وصلتها للباب. زين نبهتني.شلون فاتتن                      مجي د طلعت أنت تفتهم.   -

أقول سوادي هذي مو تسواهن هذي تسواك. بعدين هذا الك.م الــلي تنطــق  -

 بيه. مو ك.م لله بالله.

 . شفتهمت؟.شتقصد -

 تحبك. -

 ب خبزت  وأنا أخدر الجاي.روح جي            ك مجودي مجي د الله يسمع من -

 .. عيوني ألمن أخدرم .خدري الجاي خدريه -

                                          مجي د ونهض لعمل الشــاي وهــو يدنــدن بأغنيــة خــدري                   سوادي نقودا  إلى  أعطى

 . عيوني إلمن أخدرم..الجاي خدريه

 أف  محكمة الآر

. مكشــوفة بيــك آب عليهــا رشــاش فيكــرزارة ســـي  ةطشـرقفت قرب مركز الو

                                                ي وعبد النبي عبــد الله المتعــاون مــع الأمــن وقــف راصــدا . ل وسوادوقفت أم ه.

                              طي آخر ومعه ه.ل وصل مجي د. وقــف شـرطي جاسم يحرس المركز. خرج  شـروال

كــان   طي.شـــرقرب سوادي يد ه.ل مشدودة بالكلب ة  والكلب ــة الثانيــة بيــد ال

طة شـــرالمــن مركــز  وقفا إلى جانب باب البيت القريــباضل قد  فالأخوان عادل و
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. إذ لم يتوقعا أن يواجه شاب لا يــزال فتيــا الســلطة .ينظران إلى ه.ل بإع اب  وهما

 طة الخندك.شـرارة المتوقفة أمام مركز سـيقيد اليدين نحو الم شـيوهو يم

زهو لهــ.ل يشــعر بــا  د ه.ل.  ويدم مشدودة بالقيد بيارةسـيال  يطشـرصعد ال

ثم نظر إلى ســوادي الــذي لهما    وابتسمفاضل  ل وينظر إلى أمه وإلى أصدقائه عاد  وهو

 :تنزل الدمعة من عينه. أم ه.ل تنسكب دموعها. تقول

 .أمة محمد رصـالله ين -

     ا .سـرهتف عبد الله المتعاون مع الأمن 

 الليطاني يسقط الاستعمارفليسقط  -

 ــتاف  ويبــدو مــن خــ.ل لم يردد معه أحد اله  ــع د الهتــاف أن عبــد النبــي دم تردي

 بالأمن. بارتباطهدأت لديهم الشكوك ب  وجماعته

ركــت طي بيدم الثانية على سقف قمارة السائق بــأن يتحــرك الســائق. تح شـردق ال

 :. سوادي إقترب من أم ه.ل وقال لهاابتعدت .ارةسـيال

نوري  أحد. جماعة الباشا يبقونالله يصلك أم سامي. بعد شوي يطلعوهم. ما  -

ريب مــا  وي سـيريمنعوهم. لكن تك  استهم حكيمة. مظاهرات ماسـيسعيد  ال

الــلي يســقط والــلي  .. يسقط يسقط يعين يعــينشـييقبلون. ه.ل ما عمل  

بعــد  ما يسقط ويعين بالهتافات. الله يصلك. وقولي كما قــال ســوادي  يعين 

 الظهر وما تشوف  إلا وه.ل عندك بالبيت.

 ن أمثالك.يكثر م الله يسمع منك. الله -

 الس.مة. . روحي إرتاحي. مع.فكرلك يكون  ومثل ما قلت لا -

 مودع  بالله ومحمد وعلي. -

ب في الشارح الموازي لنهر الخنــدك في                                     مشى سوادي ومعه مجي د بإتجام بازن الحبو

 الحبوب. الطريق إلى بازن
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ســوادي  وا الــروسصـــرون. إذا إنتصـــر                       مب   الروس راح ينتسواديأخي   -

 .سـيبالرو           إلهم شكرا  ول حنه وين ننطي وجوهنا. حتى ما نعرف نقإ

 .باسـيسبا سـيأعرف. شكرا بالرو أنا -

 .فك. أشو عيدهاشـرلا ب -

 .باسـيسبا -

 :د ضاحكا. وقال          إنف ر مجي  

 .باثيبا. ث.وأنا شلون أقولها. كلها حرف ث   -

 ــ  و                                                        يظل مجي د يضحك بصوت عال وسوادي يضحك على ضحكته المتواصــلة وه

 لمة ثباثيبا.يردد ك

نعقدت المحكمــة العســكرية في القاعدة الليطانية إالمعقل وأف في    في منطقة الآر

ة بقضبان الحديد. وقــف عــدد مــن  سـيالعرفية العراقية. غرفة واسعة فيها زاوية م

ه.ل وعلى المنصة هيئــة المحكمــة يتوســطهم أحمــد   همصـرالط.ب وأصغرهم وأق

 ــمنفصل.  صالح العبدي. وفي مكان ل نائــب نائب الإدعاء العام راغب فخري. يكم

 عا عن الط.ب بالقول.دعاء العام مرافعته مدافالأ

دفعتهم مشاعرهم الوطنيــة .. وهؤلاء ليسوا فوضوي  إنما هم طلبة وطنيون  . -

اعرهم أزاء ما يتعــرض لــه الشــعب العــربي في                            للتظاهر سلميا  معلن  عن مش

لموقرة بــالإفراج عــنهم. والســ.م حكمة الممن عدوان ولذلك أطالب ا  صـرم

 كم.علي

 :لحاكم العسكريقال ا

د نائب الإدعاء العام وتوصــيته  فــإن المحكمــة قــررت سـيرافعة البناء على م -

 لجلسة.عن كافة المتهم  بهذم القضية وبدون كفالة. أنتهت ا الأفراج

 ــفي باحة الآر أف حيث يرفرف العلم الليطاني وقــف أهــالي المعتق  ــل رون   ينتظ

حون اكــه. خــرج المعتقلــون هــم يصــيسا فيهــا فونتائج المحكمة. بعضهم يحمل أكيا

 لأهلهم.
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 براءة براءة طلعنا براءة. -

 :ردد أهالي المعتقل  

 . ملوك الجميع..لله الحمد للهالحمد  -

الطلبة المعتقل     أبناءهم. المدعي العام خرج من المحكمة. وقف مععانق الأهل  

                   با  للمدعي العام.ل باط.وقال ه

 .قفك الوطنيلعام على موادة المدعي اسـي       شكرا   -

 :لعامأجاب المدعي ا

قــوات المســلحة هذا هو الموقف الوطني المطلوب. أنتو أبناءنــا وأحنــا أبنــاء ال -

ن. أن تحبوم. وحتى تحبوم بشــكل حقيقــي أخوانكم. اوصيكم شخصيا بالوط

 ــ  .أن ما يونوم. وأن تتسلحون بالثقافــة اج الــوطن ســـية والــوعي همــا  الثقاف

 الأم .

اسة سـيدد أمام الآخرين الدي إلى رأس ه.ل وسوادي يرزت مقولة سواف أة قف

 بحر!

 

 تلفزيون

                                         مى يقرأ من سورة يوسف. ووصل مجي د الــذي ســلم لس مهاوي الشحاذ الأعج

 حتى أكمل مقطعا من السورة. استمرعليه وحاول أن يحدثه لكنه 

طِم قُُ و     نِ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مْ أَهْاَِ ا  وَشَِ دَ شَاهِد  طي   سلينيِ عَم نَّفْ اوَدَتْ قَالَ هِيَ رَ ﴿

ادِقيَِن وَ نِْ كَانَ  *ذِبيَِن فَصَدَقَتْ وَهُوَ طِمَ الكَا  قَمِيصُهُ قُدَّ طِم دُبُر  فَكَذَبَتْ وَهُوَ طِم الصَّ

سُفُ أَعْرِضْ عَظيِم  * يُو هُ طِم كَيْدِكُمَّ  نَِّ كَيْدَكُمَّ   نَِّ لَ فَاَماَّ رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ طِم دُبُر  قَا  *

اطِ يَِن* وَ وَاسْتَْ فِرِي لِذَن كِِ  نَِّكِ كُنتِ طِ عَمْ هَذَا   رَأَةُ مَ الخللَْ ةِ اطللْ وَة  فِي الْمَدِينللَ الَ نسِللْ قللَ

فْسِهِ قَدْ شََ فََ ا حُ  ا  نَِّ   طُّ يِن  ا لَنَرَ الْعَمِيمِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَم نَّ
 .﴾اهَا فِي تَلَل 

 السورة القرآنية: ي بعد أن أكملقال مهاو
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الله   اءة القرآن الكريم. بســم                                     الس.م أخي مجي د ما يصير تتكلم أثناء قروعليكم   -

 الرحمن وإذا قرأ القرآن فإستمعوا له وإنصتوا لعلكم تفلحون.

 .بم لا أقرم ولا أكتشـيسامحني أخي مهاوي تعرف أنا غ -

 انيا؟ا أم بريطسـيرو  صـرهم ماذا سمعت عن أخبار الحرب. من المنتالم -

دي ويعطينــي إن.صت بعد شوية راح أروح إلى سوا  والله أخي مهاوي يمكن -

 آخر الأخبار.

 اسة؟سـيوادي صار يفهم بالس -

أحسن مني. هــو قــال لي مــن ســألته مــع مــن أصــير أنــا. قــال لي صــير ويــه  -

ن الروس وبعدين وين أعطي وجهــي؟ أنــت وصـرينت  فالليطاني . أنا خاي

 .وتفتح إذاعة بعد القرآن  بلكي ألله يوفقكة الأخبار شـررم نلين ما تق

 ؟ لين الإذاعة خان جغان؟كيف أفتح إذاعة -

ة. والله ع يب. مو صـرع يب  واحد يتكلم في بغداد  وإحنه نسمعه بالبأمر   -

 ع يب أخي مهاوي؟

ا وإحنا نسمعهم إهنا  بعــدين طلــع سـيوبرو  ن بلندنو                     في بغداد مجي د!؟ يتكلم -

ورة وصــوت. ذيع  ولكن تشوفه عينك عينك صبير مو فقط تسمع المراديو ك

 رأون الأخبار وأنت تشوفهم.رجال ونسوان يق

 إنت تمزح أخي مهاوي! أخاف -

                                         لا ما أمزح وحياة مجي د عرضوم بمعرض بغداد! -

أروح أخــل ســوادي بهــذا   . خلينــيبخربت الدنيا. بعد ما تنراد. والله ع ي -

 ة المذيع!ديو يشوفون بيه صورالخل. أروح أقول له. طلع را

 موم تلفزيون.ما يسموم راديو. يس -

 ؟اسمهما  -

 !تلفزيووووووووون -

اشه على الأرض وأمامه موقــد النــار وعليــه أبريــق الشــاي  جلس سوادي في فر

 :عندما دخل مجيد الأعور وقال له
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 ارت الحرب راح نشوفها بالراديو؟إذا صي دتعرف سوا -

 لون؟نسمعها بس نشوفها ششلون تشوفها بالراديو؟ يمكن  -

 عليه الصورة؟ تشوف  أكو راديو طلع جديد -

 يا ببل خلك؟ -

. يســموم .يصير بالعــالم  شـيو تشوف بيه كل  . كال طلع رادي.مهاوي مهاوي -

 تلفزيووووون.

 شسمه؟ -

 تلفزيووووون! -

د باب بزن الحبوب وفــوق رأســها صــينية صــحون القيمــر هن عنواسوقفت ت 

 دي ومجيد.المفخورة. وسلمت على سوا

 لخير.مصبحكم با -

 :قال لها سوادي

 ة ه.. تفضلي تسواهن أول ستكان جاي من رأس القوري. ورحــبه. ومي -

 .بها مجيد الأعور ه. ومية ه.

وضــع قيمــر  ال  دخلت تسواهن نهض سوادي وساعدها في إنزال طبــق صــحون

الطبق على طاولــة خشــبية قديمــة. جلســت تســواهن. أدار ســوادي لهــا الشــاي في 

 ا..الإستكانة وقدمها له

 كم ملعقة سكر؟ -

 . إثنيوين.مثل ما تحب -

 ما خلتيني تسواهن من يا هور أنتم؟ -

 هور الصح . إحنا؟ من -

 فد يوم إن شاء الله نزوركم بالصح . -

 تقصون القصب. كم معناذناخ. .ه. ومية ه. -

 :قال لها سوادي

 ونشوف وحدم معيدية لم ودي. -
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 أنا أشوف له وحدم على رأيي. -

 اسبة لهذا الجمال!وين توجدين واحدم من -

 :ب الشاي. قالتشـرثة. انهت تسواهن يضحك الث.

أشتروا كل القيمر. ما بقــى غــير الصــحن مالتــك           تقريبا  أروح. اليوم السفانة   -

 .        د لم ي ديمر واحقوضميت صحن 

فيما تنهض تسواهن وترفع قماشة الململ عن صحون القيمر الخزفية نهض سوادي 

 :                    دا . قالت له تسواهنوأخرج نقو

 م على حسابي.وادي يرحم والديك خليها اليوس -

 يوم.غير يوم. مو ال -

 .ضلأحلفنك بالعباس أبو فا -

 ــ - دمــة جيبــي رة القامدام حلفتي بالعباس أبو فاضل ميخالف بس مو اليوم. الم

 إلنه قيمر وما ندفع.

 أجيب إلكم إثن  قيمر دبل. -

 هاي صحيح ما باقي بالطبق قيمر. -

 وم كل القيمر. بس يتحرشون.ك السفانه إشتروا اليمو خلت  -

 حتى ألعن والديهم. لين ما خلتيني أي -

 . بس يذبون كلمه منا وكلمه منا.يشـلا. همه ما قالوا  -

 ا تج  أنا راح أوقف بالشارح وراح تشوف .ة قبل ميمرة ثان -

 تظل عندكم العافية. -

 .تسواهن.. مع الس.مة أوصلك للباب -

أن  وادي وإبتسمت له. فيعود ويكادند الباب إلتفتت نحو سغادرت تسواهن وع

 :                                         هار على أكداس حبوب القمح قرب مجي د وقال لهين

 مانية وبثمانية ونص.تعال بث ت جايني من الساعة سبعة مع موعدها؟أن -

 ة.شـرأي غير تقول لي أنت وتفهمني. من بكرة أجي الساعة ع -

تــتكلم عة إلا خمســة. المــرة تحــب  ة. تعال ثمانية ونص مو تجيني سبشـرمو بالع -
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. تعال ناكل قيمر وراح أخذك مع الخطابة وتقعــد .معي كم كلمة حلوة. تعال

 .بالمضيف

 م يهربون!ضيف كلهيا مضيف! إذا دخلت أنا بالم -

 لــه شـــيرأكل كيمر دبل حتى تســمن. جــايني ضــعيف بح ــم الأصــبع )وي -

 ( كأنك طالع من المقلة بكفالة.صـربإصبعه الخن
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 سـينزهور ح

نيق في غرفة زجاجية وثمة زبائن تتطلع إلى البضاعة لس نديم في محله الجديد الأج

  الزبــائن أبــو ســامي ومعــه ســامي وهــ.ل وهــم . كان بنمل يعمل مع الزبائوعا

 يتطلعون إلى راديو موديل )مورفي(. قال ه.ل:

 لمحطة.حلو وبعدين فيه ع  سحرية تعرف تصفي ا شكلههذا  -

 :العاملأجابه  

 ــممتــازهذا فع.    أي - عة خلــص. إذا تريــدون ســـرير إثنــ . ب. مــا بقــى منــه غ

. بس شــوية غــالي. أغلــه مــن  برن ينيبيه. راديو ألما  وعاجبكم أنا أنصحكم

 الباقيات.

 سأل أبو سامي عن السعر. فقال له البائع سبع دنانير ونصف.

 :وقال لهما أنزل العامل جهاز الراديو بعلبته من الرف.

 عند المدير. تفضلوا دفعوا -

ي الراديو نحو غرفة الإدارة ولحــق بــه أبــو ســامي مــع ســام                  ذهب العامل حام.  

                                            لمحل نديم دخل أبو سامي وقف سامي وهــ.ل قريبــا  صاحب ا  سحيث يجل  وه.ل

 .منه. رحب بهم نديم

 أه. عمي أبو سامي تفضل إرتاح. -

إفتتــاح                         نــانير ونــص مباركــا  لنــديم  جلس أبو سامي وهو يخرج من جيبه سبعة د

 المحل.

 التك. إن شاء ربي يرزقك وتستاهل كل خير.ملوك المغازة م -
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امي وه.ل وســلمه مبلــغ الســبعة دنــانير وكذلك س  يدم وصافحه  مد أبو سامي

 ونص. حسبها نديم وأعاد له نصف دينار.

 لنا  أهل الخندك. ألك معاملة خاصة.عمي أبو سامي أنت من أه -

 :وجهي سامي وه.ل قال أبو سامي و سامي وبدا الإرتياح علىشكرم أب

 يطول عمرك عمي نديم وسلم على الوالد. -

 : العاملنادى نديم على

 جيب علبة نايلون وخلي بيها الراديو. سـيرو  تعال -

 :رسمي وأخذ الراديو وقال دخل

اسة وعمــي نــديم يســميني ســـيكنــه شــغلة العمي أنا أسمي رسمي. مــو تر -

 .أنا أسمي رسميعمي  سـيرو

مــن                          إلى سامي وه.ل وقدم قلــما    ديم قلم  دعاية لجهاز الراديوضحكوا وقدم ن

 :إلى أبي سامي الذي قالو مرفي ينت ة لرادكة المرشـدعايات ال

 عمي آنه ما أقرم وأكتب. أخليه تذكار. -

 علق ه.ل بالقول.

 يقراهــاالته محــد  تب ويقرأ الكتابة اللي يكتبها  بس الكتابة مأستاذ نديم أبي يك -

 الكتابة المسمارية!بس هو وتشبه 

في   تالمحطاو سامي تجمعت حول الراديو  جلس ه.ل يبحث عن  بة أوفيما عائل

اء يفت وتشع وتتوهج ويفت مع أصوات ضـراديو الجديد والع  السحرية الخالر

لمــا ة في الموجة القصيرة. العائلة تستمع مع هــ.ل البحث عن المحطات البعيدة خاص

 الراديو. شـريمر عليه مؤ
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 :(1طة )مح

 ت مراكبناسـي. ر.على شط بحر الهوى

 . أحنا وحبايبنا.والشوق جمعنا سوا

 ا......حر الهوبلى شط ع

 :(2محطة )

 ...نقدم لكم من دار الإذاعة الليطانية برنامج عالم الظهيرة تستمعون فيه إلى

 :(3محطة )

 سـ  صوت زهو ح

 ..دعنيفيد موادعه يوم الوشـي

 ... ودعني.مشوا عدمن بليني

 ..يا لايم كف لايمتك ودعني

 :(4طة )مح

 ..ك.م باللغة الصينية

 :(5محطة )

 عزبز وحضيري أب صوت

 ..فيدشـي. نوحك بعد .. وأه ع شوية.. بطل النوح.ا حضيريي

 :(6محطة )

 ..وقد أصبح سعر برميل النفط في السوق العالمية خمسة دولارات لللميل الواحد

 :قال أبو سامي
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 .سـ  هور حطات ويرب الراديو. خليه على زلا تظل تدور بالمح -

 .سـ  ح أغنية زهور للمحطة التي تبث شـره.ل يعيد المؤ

 :سـ  صوت زهور ح -

 . ودعني.. ودعني.ودعني

 ما يعف. لو وله .شلون عندي ولف

 . آم جم آم .بقلبي كلف جرح الي

 .شـ  نده مسـ  كانت العائلة تصغي إلى زهور ح

 هرانا يبث الأغاني والأخبار!نام الجميع والراديو وحدم بقي س

نهر يغسلن ضفة ال  ت الث.ث علىل الصباح على حارة الخندك  وجلست الفتياط

 حن الهموم لأنفسهن ويسمعنها.شـرالصحون. ي

 :1الفتاة 

 ليلى جاء لها النصيب. شفتي أنخطبت إلى نديم. -

 :2الفتاة 

 الله يوفقها. -

 :3ة الفتا

. راديــوات ومروحــات شـــيهــا كــل  أبو نديم فتح لأبنــه مغــازة بالعشــار في -

لى الكهربــاء. وكلها ع  خياطة. ومكائن  وايات على الكهرباء وبايسك.تومك

اللي شافوم يقولون ع ايب وهو جالس بغرفة الإدارة من الزجاج  والمروحــة 

  وشوفي.تدور داير ما دايرم. وشعرم مشط ومدهون ولابس باينباغ. تعالي

 :1الفتاة 
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 كأنك شايفته.  توصفيه -

 :3فتاة ال

 ــأخي وصف لي المحل. طلب - لي مــن  ازة مالتــه. قــالت منه ياخذني أشــوف المغ

 روح أشتري مروحة أخذك معي.أ

 :2الفتاة 

إحنا حتى للعشار ما نستطيع نروح. هذا شلون س ن! شلون قسمه! يا ريــت  -

 يخطبنه واحد من العشار.

 :1الفتاة 

ه. ماذا ينقصــنا؟ من الخندك من الص  بس خل يجي الخطاب. وين  من العشار -

 م  ماذا ينقصنا؟جمال أخ.ق جا

 وجوههن في الماء. تقول لهن.لى لى إوطلع الفتاة الأتت

 :1الفتاة 

 . دقيقة..لا تحركن الماء. لا تغسلن الصحون -

 ــ ك يبدأ الماء يصفو ويهدأ فتبدو صورهن جميلة في المــاء وهــن يبتســمن. وبعــد ذل

جــات هول. هن بهذا الجمال وغــير متزوتتطلع كل واحدة منهن للأخرى بما يشبه الذ

 لحظة.حتى تلك ال

 :1الفتاة 

 نا نروح للسوق نتبضع  هم واحد يشوف السوق. والسوق يشوفه!لولو يخ  -

 :2 الفتاة

 كل ما أقول لأمي خليني أروح للسوق ما تقبل. لين ما أعرف. -
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 :3 الفتاة

 يني أروح معك للسوق. تقــول لي أنتــي روحــي غســليكل ما أقول الأمي خل -

 الصحون وأنا أروح للسوق.

 :1 تاةالف

 يوقع بالحب. فنه ويروحاحد يشوويخافون ليكون  -

 :2الفتاة 

 وبالتالي؟ إذا ما واحد يشوفنا شلون يتزوجونا!؟ -

 :1الفتاة 

 قون فلوسنا.سـريخافون لا نروح للسوق. وي -

وتبدو طريقــة غســلها للصــحون فيهــا   نفعالء من الأشـيالفتاة الثانية تتحدث ب

ث عــلى فتيات الث.صورة ال  حتى يهدأ فتبدو                              العصبية. يبدو الماء متموجا    ء منشـي

 سطح الماء.

 :2صوت الفتاة 

تعرف  أهلنا يتصورونا بعدنا صغار نلعب بالمحلة. ما يعرفون كل وحدم مــن  -

 ن.الصغير صار رما شـيين. والنهد المشمشـرعدنا تعدت الع

 :3 اةالفت

 وحان وقت قطافه. آم. -
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ة عند سـي السفن راح للمغيب عندما وقف نديم بانتظار ليلىلشمس أن تجنتكاد ا

عند مدخلــه أكثــر ســعة منــه عنــد   تفرح نهر الخندك من شط العرب  ويبدو الخندك

ب شـربعضهم يالحارة. استلقى بعض السفانة على  هر سفنهم من شدة التعب  فيما 

كــان أحــد   مــح والشــعير.ازن الق ة بسـيلى أالشاي  وطيور اليمام تملأ الشارح وع

 :وت ش ي حزين يزيد الجو الساكن اكتئاباالسفانة يغني الأبوذية بص

  ندم.ع.مك لا ومي ردك ولا

 جفيت ولا عرك خدك ولا ندم.

 تعرف البلهند ساجن ولندم.

 وانا جارك تضيع العرف بيه.

د. شعر أســووسود     متهادية مثل اليمامة. سمراء حنطية وعيونسـيريلى تجاءت ل

مــع الظفــيرة كلــما فتحــت   تيها على صدرها الناهد الــذي يظهــررمت بإحدى  فير

 اقترب نديم منها.عباءتها لتعدلها وتشدها عند الرقبة. 

 أه. ليلى. -

 لبي يدق. خايفه لا أحد يشوفنا.قأوف.  -

 ــلي شـــيو من المنطقة  وشــوية نممحد يشوفنا. السفانة كلهم م -  لا يوجــددام  ق

 طيور اليمام.  نا وغيرأحد غير

ان سـيرازن القمح والشعير. وراحا يعن السفن والسفانة وحراس ب       لي.  ابتعدا ق

في الشارح لوحديهما. وإبتعد صوت المغني وكاد أن يت.شى. أحست ليلى بالاطمئنان 

 :. قالت     يدا  عندما ابتعدا وصوت المغني الش ي أصبح بع

 أوف شكد مشتاقتلك. -
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 أنا أكثر حبيبتي. -

 ول حبيبتي.قتلا  -

 ين؟ل -

 يني رجفه  وأحس مثل اللدانه.ما أتحمل. تج  -

 نتزوج.                       ليلى كوني على ثقة قريبا   -

 .تقول هذا الك.ميمه يمه يمه  لا  -

 لين حبيبتي؟ -

 ينراد إلها بخت. -

 ؟كول  لأمقأنتي لين ما ت -

 يــد أحبــكرلا. نــديم أ  قــول ليف. أخــاف تول اليوم أخلها وأخاقكل يوم أ -

 د أتنفس.من البيت  أطلع من الس ن. أري لعأكثر. أريد أط

دوا نديم وليلى عائدين. مشت ليلى وإلى جانبها نديم على السفانة وهم يغنون شاه

عة سفائنهم ويصــلحون الخلــل شـرا                                             ساحل النهر. السفانة يعملون الطعام ويرتقون  

 في السفن.

 :قالت ليلى

 ين ما تودي خطابة الأهلي؟ل -

 ل مرة أنتي فاتحي أمك. خليها.. بس أوراح نودي خطابةأكيد  -

 يمته يطبني -

 .أكيد بعد شهر محرم -
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ووقفت ليلى قبالة نديم وهي تتلفــت محرجــة وتح ــب وجههــا   شـيتوقفا عن الم

 بطرف عباءتها.

ب.ء وأطلب مراد. وأروح الكر  راح أروح لزيارة الإمام الكا م باب الحوايج -

قنا ولد وبنيــة. نــروح أنــا  فدوم الإسمه يرزسـ  الله الح  أبي عبد  وأندعي ب ام 

شة ريحــه شـــيجــزر وأشــتري لــك  للكا م ولكرب.ء نشــتري حــ.وة  وأمي  

 والعباس أبو فاضل. وعد.

ة النوم فوق سطح الدار عنــدما صــعدت سـركانت أم ليلى تقوم بترتيب وفرش أ

 لم لتساعدها.ليلى الس.

 الخير يمه.ج بسـييم -

 بنتي. هله -

عــلى الأرض  وتناولــت ســطل المــاء ان  وصــارت تفرشــها  صـرتناول ليلى الحت

 .. قالت لها أمهابدأت ترش زوايا سطح الدارو

 .كاليوم مو لله بالله. ما أ ن رحتي البيت خالت كليلى  طلعت -

 :لم تجب ليلى فقالت لها أمها

 سمعتيني؟ -

 لب الأم يعلم.ق. .يمه كسمعت -

 ئا.شـيها وقبلتها وهمست في أذنها عانقت .ا نحو أمهركضت ليلى
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 ة بغدادـرصب قطار

لويات من الجكليت والملــبس ونثــر الزغاريد ونثرت الح  انطلقت محطة القطار  في

 نديم وليلى وأهــل العــروس والعــريس مــن الجــانب . سـ  العرو  سـيالرز فوق رأ

لى إ. والنــاس تتطلــع  زجون وبعض أصدقاء نديم يرقصــونبعض ضاربي الطبول يه

 تم. المع ضـرة الخاصة ذات الزجاج الأخهد وهما يتوجهان نحو القاطرة بالمقصورالمش

قرب بائع المشويات وهــو يحــرك المهفــة عــلى المشــويات مــن وقف ه.ل وغانم  

وح من اللحوم وإلى جانيه أنواح من الخضار وكذلك الطماطم والبصل. شعر ه.ل بن

 .   ا  ال بعيدزنحو أح.مه لا يالحزن بأن أمل الإنط.ق 

 الأولى. صعد العروسان في العربة من الدرجة

 بز.اللحم المشوي داخل الخكان ه.ل وغانم يأك.ن  

 ضـــروضع نديم الحقائب في أعلى الكابينة. ثم توجه مع ليلى وأنزل الشــباك الأخ

 يه للسفر. تحرك القطار.ليودعا أهليهما والضيوف. أطلقت صافرة التنب

 ــ  ترقرقت بــدموح الفــرح. إبتعــد القطــار. إنســحب   النســوة  نعيــون الأهــالي م

سوى بائع اللحم المشوي   ين. لم يبق في المحطةودعون. وإنسحب كل أهالي المسافرالم

وه.ل وغانم تقدم حارس المحطة من عربة المشويات. أعطام صــاحب العربــة لحــما 

 كبــد المشــوي. فــيماالعربة هو الآخر مــن اللحــم وال                          مشويا  وطماطم. وأكل صاحب

                                  تطلع إلى القطار الذي أصبح بعيدا .ه.ل ي

 يتحاوران. كابينة القطار العروسان وحديهما في

 مصدقه. مثل الحلم. ماأنا  نديم تعرف -

 . مثل الحلم..أي -
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هذم السلة الحلوة. بيها قدر. أمي طبخت لنا كبة حلب. مليان للآخــر.   شايف -

 وعون.أخاف تج  ه؟ قالتونشبع وين نودي  قلت لها كبايت  ث.ثة

 ف. وأريد أتعود عليك.أنا ولا على بالي آكل. أريد أشبع منك شو -

 يه ومسك يديها.مد نديم يد

 ــطرق ق ه. فــتح قــاطع التــذاكر اطع التذاكر على باب الكابينه. ســحب نــديم يدي

 الباب.

 مساء الخير -

 مساء النور. -

 .عرسان؟ الله يسعدكم -

 .      شكرا   -

 ء.دواب بهبقرض تذكرتيهما. وغلق ال

طان شـــيمــن كــل  تعرف  ليلى عمتي جابت هدية قرآن  قالت لي ألله يحميكم   -

 رجيم.

الأســود. داخــل كــيس مــن قــماش القطيفــة    دية من حقيبته. علبةأخرج نديم اله

                                                                                أخرج منها قرآنا صغيرا  فقبله. ليلى أخرجت من حقيبتها اليدوية القرآن وقبلته قائلة.

هديــة قــرآن للمحطــة. قالــت لي ألله   جابــت إلي  شلون صدفة حلوة آنــا أمــي -

 لرفام والبن  طان رجيم. وباشـييحفظكم من كل 

 طان رجيم.شـييحفظنا من كل  ربي -

 لى السكة الحديدية.وت صفير القطار ومؤثراته عع. ص
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على ضفة نهر الرباط جلست الفتيات الــث.ث يغســلن الصــحون  وكانــت زفــة 

 الث.ث. الفتيات ة حديثصـرالعرس في محطة قطار الب

 :قالت الفتاة الثالثة

 ات جاي  للمحطة.شـرس بالعالبارحة بمحطة القطار يقولون النا -

 :1الفتاة 

 يستاهلون.الله يسعدهم.  -

 :2الفتاة 

 أي والله يستاهلون. -

 :3الفتاة 

 الله يوفقهم. أي والله يستاهلون -

 :1الفتاة 

 الله يوفق الجميع. -

 :2الفتاة 

 سميع العليم.الجميع بحق الحنا من إونكون   -

 :1الفتاة 

الملــبس نثروهــا فــوق   يقولون شلون زفــة حلــوم بمحطــة القطــار. وحلــوى -

ير واللكــة. وســمعت أهلهــم يمنحهم الخالرز حتى الله    مع حبات  مرؤوسه

 أهدوا لهم القرآن الكريم.

 :3الفتاة 
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 شلون عرفتي؟ -

 :1الفتاة 

ول. وآنــه يــاس فيهــا حلــوى المصــقلنــاس أكاأخي كان بالمحطة. وزعوا على   -

 ضميت الكم ضميمه!

 :2 الفتاة

 ار ساعة.وينها الضميمه. ولين ضامتها ص -

 :1الفتاة 

ث.ث مصقولات. لأن يقولون اللي تاخذ   جابه أخوي أخذت  من الكيس اللي -

 مصقولة من مصقول العرس يجي إلها النصيب.

ســقطت حبتــان مــن تحتهــا. فأخرجت الفتــاة الأولى قطعــة ورق مــن جريــدة و

 الث.ث بالماء. بقيت واحدة. المصقولات

 :2 الفتاة

 ــنصــيب ل مــا عنــدناهاي شلون قسمه. حتى بالمصقو - ن . وهــاي المصــقولة م

 نصيب من؟

 :1اة الفت

 والعباس أبو فاضل كل وحدة تاخذ منها عضه. ها أها. -

 :3الفتاة 

ولات بالمــاء.. ن للمصــقهإسمعن. لا يروح نصيبنه يغــرق بالمــاء. أنــا شــايفت -

 ذوبن وتذوب قسمتنه بالماي. بسم الله الرحمن الرحيمأطلعهن قبل ما ي
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ســاعدتها   رجــت المصــقولت .بالمــاء ومــدت يــدها وأخ             الثة قلي.  نزلت الفتاة الث

الفتاتان وخرجت. غسلتهما بالمــاء وقبــل أن تأكــل الفتيــات المصــقول قالــت الفتــاة 

 الأولى.

 :1الفتاة 

 الرحيم.الرحمن  بسم الله -

 :2الفتاة 

                                                     بداخله لوز. يوم يجي لك النصيب إن شاء الله. وإنتي أيضا  كم هو حلو. و -

 :3 الفتاة

 يجي لك النصيب أنتي أيضا.ويوم  -

 لث.ثة:ا

 .آم  -

خذ المصقول من تحــت المــاء  حتــى أعن في ماء النهر الذي كان يتماوج بسبب  تطل

 كم هن جمي.ت. ء وعرفناصفا الماء وشاهدن صورهن على سطح الم
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نم جلبت معها ســلة نهر الرباط. أم غايجلس غانم في البستان ومعه أمه على ضفة  

ط. تناولــت رطبــة نصــفها ناضــج وأكلتهــا عض الرطب المتســاقمن الخوض ولمت ب

 :وقالت

يلوي واللحي رطب الل  أطيب منه غير  اوي ليسضـركم هو طيب رطب الخ -

 خذ وحدة.اوي له طعم خاص. سبحان الخالق. أضـرلكن رطب الخ

 :ال لأمهتناول غانم رطبة من السلة. وأكلها. ق

 اوي طيب. آنا أحبه.ضـرلخصحيح رطب ا -

 ا وصلن؟ت صاحباتك. لسة موين البنا -

 أكيد قريب يوصلن. -

 ومن اللي نصحك بيهن؟ -

 سوادي -

 يبيع حامض حلو بقرب دكانك!؟ا اللي ذيا سوادي؟ ليكون ه -

 .أي. هو هذا -

 وهذا شلون يعرف النسوان؟ -

لي يوجد بنات حلوات يغسلن الصحون كــل يــوم عــلى نهــر الربــاط.   هو قال -

 جوا.. أ.أمك تشوفها. وعرفنه وحدة منهن وقال لي خل تجي وإجينا 

 وصلت الفتيات الث.ث إلى ضفة النهر وأخرجن الصحون.

 ر كما كل يوم. جلسن ويتحدثن.فة النهضجلسن على 

 :1الفتاة 
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 شايفة غانم مع أمه اليوم. -

 :2لفتاة ا

 طابه!خ -

 :3الفتاة 

 أوي. أنا ما لي نفس بيه. يكوي م.بس. -

 :مقالت لولدها غان هي تتطلع من البستان نحو الصبايا قالت الأم و

 أعرفهن. يا واحدة اللي داخله بعقلك؟ -

. مــا أدري. .يعســـرشــفتها مــرة وحــدة وعــلى الت. سـين  ةاحصـروالله يمه ب -

 .يمكن أول وحدة على إيدك اليم  

الشطري. هذم أغسل أيدك منها. أهلهــا مــا ينطوهــا. شــايف    هاي بنت حميد -

ء مــن بيــت ربــائي بالمينــاالثانيــة الوســطانية أبوهــا يشــتغل كه  نفسهم زيادة.

 ة بالعشار.ضـرالخ يا بسوكبالكاصد. الثالثة أبوها يبيع باق.ء وبزاليا ولو

 ــ نم ات. تســلم علــيهن وغــاالأم تتقدم بأتجام ضفة النهــر لتصــبح في مقابــل الفتي

 مرتبك.

 مصبح ن بالخير. -

 :رد الث.ثة

 هله خاله مصبحج بالخير. -

 م تجن إهنا؟كل يو -

 :2الفتاة 

الماي يجي ضعيف بالحنفيــات  وأحيانــا يجــي ســاعة يوم. تعرف     أي والله كل -

 ساعات.طع خمس قوين

 :3الفتاة 

 أول مرة نشوفك بالبستان خير؟ تك أم غانم؟ هايضـرح -
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 :قالت أم غانم

صاحب البستان إنسان محترم. سمعت ما يمانع واحد ياخــذ   نلم شوية رطب. -

مر الطايح لناس تطوش التع من النخل وقال للف.ح مالته خل االتمر اللي يوق

 ر. نعم الله عليه. وأنــا أحــب أو بالح  ببس ما يقبل واحد ينزل التمر بالقص

 ان أحسن من تمر السوق. تمر البستان تذوق  بيه رائحة النخل.تمر البست

 :1الفتاة 

ابئة. لأن صحيح خاله. أوقات نشوف ناس تطوش تمر. بس أكثريتهم من الص -

لنهر. تعرف  الصــابئة يحبــون المــاي. البستان على االصابئة ساكن  قريب من  

 يسكنون قريب من الأنهار.ينصحهم   دينهم

 :قالت أم غانم

النهــر أي همه ساكن  قريب من النهر. بس لو تجون من الصبح أحسن ألكم.   -

 يجي المد. الماي ماله يجي مفرفح من شط العرب. من

 :3الفتاة 

 ــ  يح خاله. قبل ن ي كل يوم من الصبح.صح - ا ثــ.ث أســابيع بس صار تقريب

الم.ية زهرة. نقرم الــدين والقــرآن تعــرف   ابة عندتنه نكمل القراية والكصـر

حنــه نقــوي روأحنا كملنا المدرسة إبتدائية وأهلنا طلعونه من المدرســة. لازم  

 بالقراية والكتابة.

 :قالت أم غانم

عافية. نــروح ير يبقى أعمى. أنا أروح تظل عدكم الزين تسوون. واحد ما يص -

 نطوش شوية رطبات ونروح للبيت.

 :الث.ثة

 . مع الس.مة... الله وياج.ه بالله خالهمودع -

 :1الفتاة 
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ما عنــدها ع.قــة  .يليها على موضوح دراستنا عند الم.ية زهرة  ما كان داعي -

 بالموضوح

 :3الفتاة 

 ر؟ضـرالوطلعت من فمي. بعدين وين  كلمة -

 :1الفتاة 

 الخل. شـرينت بكرة -

 :2الفتاة 

 النصيب يقولون علينا متعلمات. من يجي حتى. سمعه زينه إلنه. .شـرينتل  خ -

 :3 الفتاة

 النصيب!؟  وينه -

ن عــلى صــفحة المــاء جــوههيتأملن في الماء سوية. الماء يتحرك ثم يصــفو فتبــدو و

                                       يزيدهن جمالا . خرجت صورهن من صفحة الماء.

وتتحــدث مــع عه في الســلة  تجمع الرطب المتساقط من النخيل وتض ــ  سارت الأم

 إبنها غانم.

البنــت   شـــيأســأل وأشــوف. أول    وأشوف. خليني  س النبض.أج  مرة  أول -

ا؟ بعدين نفسها تقبل أو ما تقبل. بعدين أهلها. يسألون عدنا أم.ك أو ما عدن

 يسألون عندك و يفة أو ما عندك؟

 

  ة الأولىــــــالخطوب 

 :لبنتم في بيت الفتاة الأولى وقالت لأم الست أم غانج

 ي.نك الراع مللي عندي قلته وأريد أسمهذا ا -

 وأخوانها ونسأل رأي البنت. هو يشتغل يكوي م.بس  مو؟نسأل أبوها  -

 أي نعم. -
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 ؟ دارس بمدرسة؟شـيعندم شهادة  -

 لا والله ماصارت له قسمه يدخل مدرسة. -

 زين  نرجع لك الخل. -

 

  الثانيةة ــــــالخطوب 

 

 :ت لهاأم غانم مع أم الفتاة الثانية. وقاللست  ج

 .ناوي يتزوجه. وهو قولاللي ردت أ هذا -

 ل أبوها وأخوانها ونسأل راي البنت. هو يشتغل يكوي م.بس مو؟نسأ -

 أي نعم. -

 بمدرسة؟؟ دارس شـيعندم شهادة  -

 لا والله ما صارت له قسمه يدخل مدرسة -

 زين  نرجع لك الخل. -

 

  الثالثةة ــــــالخطوب 

 

 :انم مع أم الفتاة الثالثة. تقول لهالست أم غج

 . وهو ناوي يتزوجت أقولهرد هذا اللي -

 نسأل أبوها وأخوانها ونسأل راي البنت. هو يشتغل يكوي م.بس مو؟ -

 أي نعم. -

 دارس بمدرسة؟ ؟شـيعندم شهادة  -
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 لا والله ما صارت له قسمه يدخل مدرسة -

 زين  نرد لك الخل. -

 

  الرابعةة ــــــالخطوب 

 

 :ت لهالقط. وسـيلدها غانم في باحة البيت البلست أم غانم مع وج

 ث.ثتهن ما قبلن. لا البنات ولا أهلن.ما قبلن.  -

 سكت غانم وهو مطأطع رأسه فيما تعود أمه للحديث.

من الأول عرفت النتي ة. أول ما شفتهن عــرفتهن وعرفــت أهلهــن. يمه أنا   -

ه. يتبهــذل. من الأعلى من  يأخذمثله. ما يصير واحد    يأخذيمه غانم كل واحد  

مــا صــارت بيننــا ولا مشــكلة. مــا   ذا السببلههلي.  أ  مثلالمرحوم أبوك أهله  

 رأيك. نخطب لك بنت مهاوي.

مه ما أريد النــاس يقولــون غــانم . لا يسـربراس الج  بنت مهاوي اليقرة قرآن -

 تزوج بنت الشحاذ الأعمى.

لين يقول تزوجت بنت الشحاذ الأعمى. تقول تزوجــت بنــت قــارئ   واحد -

 رآن.الق

 لا ماما ما أريد. -

 

  الخامسةة ــــــالخطوب 

 

مع أبني. أعرف وحدة إسمها حمديه أبوها يشتغل بمحطة القطار بالمعقــل. سأ -

ين. شـــرها من المدرسة. حلوة. عمرها بالثمانية وعوطلعها أبو  ابتدائيةدارسة  
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 وأنت عمرك أربعة وث.ث . نروح أنا وياك نشوفها. 

 ع بتني!؟شلون أروح أشوفها. عيب. ثم إذا ما  -

م حتى غانم يتزوجها. نخلهم أنا مريت بنتكف جينا نشونخلهم    احرأي ما   -

 ب ماء.شـرمنا وعطشانة وجيت أ

 لقطار؟ماذا يعمل أبوها في محطة ا -

ط تقول يشتغل زبال بالسكك. قول يشتغل شـر  هو يشتغل زبال بالمحطة. مو -

بوهــا. عامل بالسكك. وهمه من منطقة المعقــل. محــد يعــرفهم ومحــد يعــرف أ

بيض. وأطلب كهرباء إن شاء الله. وأنا ص الأصبغ غرفتك بالجلله. وأبا أتوكل

وعلــق الصــور   والعباس وعلي بن أبي طالبسـ  أشتري لك صورالإمام الح

 شـــروبنفس الوقت بركة ويحموكم من كــل    .أح.هابالغرفة مالتك تصير ما  

 لا سمح الله. ما رأيك؟

رجــت البنــت دقــة. خبالمالأم البــاب  وقف غانم وأمه قرب باب بيــت. طرقــت  

 حمديه حيتها أم غانم.سماة الم

 شنو هالجية الحلوة. تفضلي تفضلي. زارتنا اللكة. -

 :ونادت أمها قائلة

 الخندكبالخندك ب جارتناماما. أم غانم  -

 تفضلي أم غانم صار أكثر من سنة ما شفناكم. -

 ــبا ممن المحلة. أجيتكم مرة وحــدة بــاركتلك  إنتقلتواأي من يوم   - انم لبيــت. غ

عليكم أهله يريدون يبيعوم. أجينا نشوفه طلع قريب  سمع موجود بيت صغير  

عليكم هم أســلم علــيكم   مبيوح. وتذكرت بيتكم هنا وأنا عطشانة. قلت أمر

 ب لي طاسة ماي.شـرأوهم 

ماي. هذا شــلون كــ.م. مامــا حمديــه جيبــي شــاي إلى أم غــانم   طاسةشلون   -

 وغانم.

 ــ  أم  تغلتإس  خ.ل تحضير الشاي زاء حمديــة انم أغانم الوقت لترى ردود فعــل غ
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 فيحرك رأسه دليل الموافقة.

دم ئلة وحتى تفرح أمه بــأولاأم حمدية سألت غانم فيما إذا قرر الزواج كي يبني عا

 :وقالت له

 تتزوج وتكمل دينك. غانممتى يا  -

 :أجابت الأم

لبيــت ط.هــا با  عدنــهها  ناوي يتزوج بشكل أكيد. وغرفته الواسعة اللي تعرفي -

 ســـ  صور الأمام علي بن أبي طالب وصورة الحبيها  بالجص الأبيض وخلينا  

 . إن شاء يتهنى بيها.والعباس س.م الله عليهم شلون صارت حلوة غرفته

تنا شـــيرمــن ع لنا. البارحة حمديه أنخطبــت مــن واحــد  وليسهيه الحياة الهم   -

 ية.صـربالنا

 :قالتأة أم غانم بعد لحظة من المفاج

 . تستاهل.بالأفراحي إن شاء الله أ -

ت حمديه بالشاي في الصينة ووضعته على الطاولة. أم غانم تتأمل قلي. وهــي اءج

 ترشف الشاي.

نت صبية. لمن أجيتكم قبــل ســنة مــن بكانت عدهم  أتذكرنكم شلونهم. جيرا -

 .لو بعدها. راح من بالي أسمهاأنتقلتوا تزوجت 

 رحيمه -

 ها.أسمن بالي ح عأي رحيمه را -

 :قالت حمدية

 .هارحممسكينة  توفت الله ي -

 :عقبت أم حمديه

 .صار بيها مرض محد عرفه ث.ث أشهر وتوفت -

 :قالت أم غانم

 .. أروح أم حمديهإلى رحمة الله -
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 :قالت أم حمديه

 الآن إجيتي. وين رايحه؟ -

 :قالت أم غانم

 ــ -  ســولف حتــىلــيكم ونر عأنا مريت أسلم عليكم. ومرة ثانية أن شــاء الله أم

 ن الناس تجي تاخذ قمصانها.لأنشبع. وبعدين غانم حتى يفتح الدكان 

 ودعهم. أم غانم قبلت أم حمدية وقبلت حمدية وباركت لها الخطوبة  وغانم

 وإفترقا عند الباب.

 سار غانم وأمه في الزقاق وهما يتحدثان.

 .ما ألنا نصيب. خيرها بغيرها -

 وعلقنا صور الأئمة على الحائط.غنا الغرفة أحنا صب   يمه لين تكذب  وتقول -

ة. كنت أ ن البنت ما بطوبة حتى يعرفون عــدنا غرفــة مــال زواج. كلما مش -

 يأثر. المقسوم يجي يمه لا يكون لك فكر.بس مارهمت. هذا كذب أبيض ما 

 

  السادسةة ــــــالخطوب 

 

لعبــاءة مراء باة سانت أم غانم تشتري بعض الخضار وقد وقفت إلى جانبها صبيك

 :الطماطم من البائع. تحدثهاوهي تشتري 

 بالخير. حجخالة يصب -

 .هله ومية هله خاله -

 ة وطماطه.ضـركل وكت أشوفج تشترين خ -

بس أنــا عنــد أهــلي. وامــي تعبانــه وكــلت. محــد   .يدة عند أهليأي. آنا الوح -

 ة.خاليساعدها. أيام هي تجي للسوق وأيام أنا أساعدها. هاي الدنيا 
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 ذاتها.تتأملها. وتسمع صوتها في  الأم

 القسمة يا إبني يا غانمك . أجت.بنت عاقلة وشاطرة وحلوة

 .:أم غانم بعد أن سمعت صوتها يرن في رأسها. سألتها

 يتكم وين؟ين ساكن ؟ بو -

 مو بعيد منا خمس دقائق وراء السوق. -

 شسمك أنتي خاله؟ -

 ..بدريه -

 اء.شـرخلصتي  -

 خلصت.له أي خا -

يــرحم أهلــك كيلــو لوبيــا   . نروح سوا بــس أشــتري كيلــو لوبيــا..أنتظريني -

 عة.سـرب

 غانم مع بدريه وراحت تحاورها. مسارت أ

 شتغل والدك؟شـي -

 شارعنا.نفس يكوي م.بس. عندم دكان ب -

 كم عمرك خالة بدريه؟ -

يمكــن   .ين ســنة. أبــوي يعــرفشـرين لو ثمانية وعشـرما أدري لو سبعة وع -

 ين.شـرية وعمانث

هلواحــد. ويشــتغل مثــل  خالة بدريه أنا عندي أبني غانم ما عندي غيرم بــس -

. ويريد يتزوج. وأنا كل وقت أشوفك بالســوق وتمنيتــك أبوك يكوي م.بس

 ؟توافق   زوجة إلى إبني.

خاله ما أدري. انا أمي تعبانه وأخاف أتزوج منو يبقــى معهــا. مــن يســاعدها  -

 ة.ضـرويشتري إلها خ

لنهــر فصلنا عنكم غــير اشـيبق  ب. زواج. بعدين إحنا مو بعيدين. يصير ت  ما -

تها. ومن نصير أهل إن شاء الله واحــد عد. تتمكن  من مساسـروهي علة ج
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 يساعد الثاني.

 بي جاي.شـرخذ راي أمي. هذا بيتنا. تفضلي فكر خاله وآخليني أ -

 مرة ثانية إن شاء الله. مودعه بالله ومحمد وعلي -

 دخلت بدريه دارها فيما واصلت أم غانم طريقها وقررت أن تعرج عــلى  وافترقتا

 غانم قبل الذهاب للدار.

 

  سارة ىشـرب - السابعةة ــــــالخطوب 

 

الم.بس. لم يكن ثمة شــخص قــرب   صلت أم غانم إلى دكان ولدها وهو يكويو

 :غانم الدكان. قالت لولدها

قــت أشــوفها يه كــل وبدرشفتلك عروس تفك المصلوب من المشنقة. إسمها   -

ل. لا توجــد بنــت بالسوق واليوم سولفت وياها وراح يل أهلها وتنطيني خ

 أحلى منها.

 ل أبوها؟عمماذا ي -

 ي. يكوي م.بس مثلك.أوتج  -

العائلة. أم بدريه وأبو بدريه. وبدريه. وبعض أقربائها   في بيت أهل بدريه جلست

 ــ  غــانم وأم غــانم                           من النساء والرجال وأيضا   ادي ومجيــد وعبــد النبــي .ل وســووه

 خ.شـيوجلس بينهم ال

 حلــوى مصــقول ملــون.  وعليهــا ســلة فيهــاوضعت على طاولة صغيرة صــينية  

رة نحاس فيهــا ري حمراء بأغصانها. ووضعت خبزة صغيرة وقاروولها ورود جووح

 ماء الورد. كما أسندت مرآة صغيرة. وإلى جانبها المصحف الكريم بح م صغير.

 :وراق يقولبضعة أ امهخ وأمشـيال

 .بسم الله الرحمن الرحيم -
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 .آل محمدبداية لابد من الص.ة على محمد و -

 .دمحم اللهم صلي على محمد وآل -

ة  وأن تكــون ســـرلأمن طبيعة الحياة ونه هــا وهــو يــؤدي إلى بنــاء ا  الزواج -

 ة الصالحة التي تن ب الأولاد الصالح .سـرالأ

 .واءول زوج  في الخليقة هما آدم وحأ -

بارك الله الزواج وباركتــه الأديــان. جــاء في القــرآن الكــريم وفي ســورة وقد    -

م  ﴿  –لرحيم  . بسم الله الرحمن ا21الآية     الروم
ْ و ط   ِ  َ م   

م  طلل  ق  ل كلل   أ ن    الل 
ه  ْ  آي اتلل   

ِ   ْ  ُ  َ   َ  َ  َ   ْ  َ  
ِ  ِ   َ   

ِ أ ن ف س    ُ ات   َ ْ  ك  لآيلل 
ة    ن  في  ذ للل  ت س ك ن وا   ل ي   ا و ج ع و  ب ي ن ك م  ط و د ة  و ر حْلل  

َ   َ    ك م  أ ز و اج ا ل   
ِ  َ    ِ َّ  ِ     َ ْ  َ  َ     َّ  َ  َ   ْ  ُ  َ  ْ  َ  َ  َ  َ  َ    َ  ْ  َ  ِ     ُ  ُ  ْ  َ  

ِ       َ  ْ  َ  ْ  ُ  

ق و م  ي ت ف ك ر ون  
َ ل    ُ  َّ  َ  َ  َ    ْ  َ  
ِ  ﴾. 

ا تم شأن دينكم كي تن بــوهم ورفعتهمإن الرحمة واللكة تدخل بيوتكم إذا تفا -

          ء  صالح .أبنا

ج  خالي  من موانع النكــاح  لا يصح عقد النكاح إلا بولي وشاهدين. وزو -

وإيجاب: كقول الولي زوجتك أو أنكحتك إبنتي  وقبول: كقول الزوج قبلــت 

 نكاحها أو تزويجها.

 ؟الزوجة وإسمها بدريه بنت بريسم الصافي هل هذا صحيح -

 .حيحم صنع  -

 هل أنت باكر؟  -

 نعم باكر.  -

 غانم عبد الله سالم هل هذا صحيح؟إسمه لزوج وا  -

 .:عة. غانم يجيبسـرسوادي يلكزة ب غانم لا يجيب.

 نعم صحيح. -

                                غانم عبد الله سالم زوجــا  لــك يتزوجــك   تقبل  بدريه بنت بريسم الصافي هل   -

 اق        ا  وبصــداقي عر   ا  ين دينارشـرمقدارم ع  ضـروينكحك ويمتعك. بصداق حا

                                اقيا . إذا قبلت فقولي نعم قبلت.عر        دينارا    سـ  غائب مقدارم مائت  وخم
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 نعم قبلت. -

م عبد الله سالم هل تقبل بدريه بنت بريسم الصــافي زوجــة لــك تتزوجهــا غان -

                 عراقيــا  وبصــداق    ا  ين دينــارشـــرمقدارم ع  ضـروتنكحها وتمتعها بصداق حا

 قبلت فقل نعم قبلت.فإذا          راقيا . ع          دينارا  سـ  غائب مقدارم مائت  وخم

 .:عة. غانم يجيبسـرادي يلكزة بيجيب. سو غانم لا

 نعم قبلت. -

 .:خ يقول لهماشـيال

 تفضلوا وقعوا. تفضلي بدريه تعرف  توقع ؟ -

 .ابتدائيةنعم. أنا خريجة  -

 ما شاء الله. تفضلي وقعي. -

 ــ  تنهض بدريه وتوقع على العقد. تنطلــق الزغاريــد مــن النســوة.  ــتع ه إلى ود بدري

 .:لهالتوقيع. يسأمن غانم خ شـيا. يطلب المكانه

 تعرف توقع؟ -

 لا. ما أعرف. -

 الأم. ه.ل يتطلع إلى الأب. سوادي يتطلع إلى ه.ل. عبد النبــي الأب يتطلع إلى

 يتطلع إلى بدريه

 .سـرتفضل أبصم بالأبهام الأي -

 .:خشـيينهض غانم ويقدم يدم اليمنى. يقول له ال

 ى الشمال.سـراليثانية. ال إيدك -

خ في وضــع إبهامــه عــلى شـــييســاعدم ال  أصــبعه الأبهــام.  يدم الثانية.نم يقدم  غا

 خ على مكان الإسم. تنطلق الزغاريد من النسوة.شـيبا ثم يضعها بمساعدة الالستام

شاهدين واحد من طرف عائلة الزوجــة وواحــد مــن طــرف   ضـرنريد أن يح  -

 عائلة الزوج.

 .:ل يدم ويقوليرفع رججة من أقرباء الزو
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 .مه الخليلجة وإسمي مرهون نعن طرف أهل الزوهد مأنا شا -

 :يرفع سوادي يدم ويقول

 . الناهيسـ  من طرف غانم وعائلته. وإسمي سوادي عبد الحأنا  -

 يتفضل الشاهد مرهون للتوقيع. تعرف توقع؟ -

إلى   عــودينهض الشاهد مرهون. يضع توقيعه عــلى الوثيقــة. تنطلــق الزغاريــد. ي

 انه.مك

 ؟ي تفضل. تعرف توقعالثاني سوادالشاهد  -

 لإبهام.لا والله بصمة با -

ل يتطلع إلى والد الفتاة. والد الفتاة يتطلع إلى عبد عبد النبي يتطلع إلى ه.ل. ه.

ى ســـرالنبي. عبد النبي يتطلع إلى بدريه. بدريه تتطلع إلى أبيها. سوادي يقدم يدم الي

 وهــو يعــود ويجلــس  لوثيقــة. ســواديعلى الأسم في الإبهام  ع اخ يضشـيوأبهامه. ال

 .:يقول

 ة بأولادنا. الله أرحم الراحم .إلنه نقرم ونكتب. إن شاء الله اللكالله ما قسم  -

 .:خشـيقال ال

الزواج ب  المتعاقدين المتزوج  المتناكح  المتمتع .   عقدبإسمه تعالى ختمنا   -

 ث مرات.مد وآل محمد ث.على مح صلىوبتوقيع الشهود ورحم الله من 

 ث مرات.ميع الدعاء ث.ردد الج

ش صغير فيه رز وترمــي منــه يد من النسوة. أم غانم تفتح كيس قماتنطلق الزغار

غانم وبدريه. إحدى قريبات بدريه ترمي حلــوى المصــقول   سـيعدة مرات فوق رأ

 ين.ضـرالملون وحلوى الملبس فوق رؤوس الحا

 ــف زايــر  ندافي بيت غانم جلس ال داد فــراش محمــود ينتــف القطــن المتطــاير لإع

غ.ت. واحــدة ي وبعض النسوة صديقات أم غانم منشجية في بيت غانم الأوتج الزو

ب عــلى دف وتغنــي ضـرت  امرأةتسهم في إعداد الطعام للنسوة العام.ت والنداف.  

 .:بصوت خافت
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 ج عليك. يا هواي ألو.يمه يا يا يمه ألوجنألوجن  -

 هالبستة. أشو كل يوم تغنيها ندك غيرا عأم أحمد م -

 هل أنا مطربة؟!أعرف غيرها.  ما -

 مود تريد شاي؟زاير مح -

. هذا صوت الندف يــرن بــالراس. سـيحتى يتعدل را  أي والله يطول عمرج -

 بالليل من أنام وأنا نايم أسمع نفس الصوت يرن بأذني وما أتمكن أنام.

وم جهاز العرس يجي بــيط وي. اليتس  احشـرنك هذم المهنة  زين أذا راحت م -

 .فة ولا هم يحزنونا ومن تركيا. بعد لا نداتان ومن سوريوجاهز من الباكس

 يتي؟ولين ما أشتر -

 . ما عدنه إمكانية. بعدين حتى العالم تسمع الصوت. ويجون يباركون..غالي -

نــاس تعــرف. . إشــتري فــراش جــاهز وهلهــلي  زغــردي. والالشــغلةسهلة   -

 ــ  أم غعرفوبعدين ت ت عزيــزم انم والله من أجلك. أنا بعد ما بيه حيل بس أن

 غير يجي نشوفه نبارك له.  ا. يشهد الله. وينه غانمعلين

الله يعطيه العافية هالأيام يشتغل ليل نهار حتى يجمع مصاريف الــزواج. غانم   -

وفقهــم وإنتقلــوا هو هنا بالخندك تعرف ما يوجد شغل لأن أهل الخنــدك ألله  

 ة. بس أبوة وصاروا يكوون م.بسهم ببيوتهم بمكاوي كهربائيالجديد  ارةللح

شــار. فصــار وعندم شغل زيــن خــير مــن الله بالعته بدريه هو أيضا أوتجي  مر

يعطيه قسم من الم.بس يكويها حتى يساعدم. ياخذ القمصان بالليــل يكويهــا 

 م بالصنعة مالته.ويرجعها الصبح. غانم الله يحفظة أوتجي يفته

 دخلنا مدرسة ا أم غانم! هو يصنع طائرات؟. هاي أحنه الفقراء لاصنعة ي  أي -

نطــير قطــن. النــاس داف. العالم تطــير طيــارات وأحنــه  ولا تعلمنا. أنا مث. ن

 صعدت للقمر.

 .لا تكفر زاير محمود لا يروح الله يقلبها بينا -

وإحنــا   يكــابــه للقمــر. إســمها لامعقولة أنا أكفر. الروس صعدوا كل  واللهلا   -
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 ــ  يقلبهــا ول  يــروح اللهبعدنا أوتجيه على الفحم  ونداف . بهي بهي! وأنتي تق

 ا وإنتهت!بينا. هو قلبه

ممتاز الباكستاني واختارا قماشا أزرق اللون لبدلة العرس.   وقف غانم أمام الخياط

 :صار الخياط ممتاز يأخذ مقاسات غانم فسأله غانم

 ؟تازالبدلة رجاء أسطه مم كلفةكم   -

بح. متر مستعرضا طوله وعرضه ما وراك ر                     ! ونظر إليه ساخرا  شـيتكلف  ما   -

 ــأكتافك ضي  ش كافي وزيادة.قما ذ فلوســهن قة ينرادلها قنوجــات مــا راح ناخ

 منك.

وليلــة الدخلــة. مــا عنــدي أشــتري   الزواجأسطه ممتاز هي بدلة واحدة لعقد   -

 بدلت .

ســترم وبنطلــون  ذي تكفي. همو إشتريت قطعة القماش  نتأفهمت  فهمت.   -

يــة منــي. ليلك هــذي هدوراح يطلع لك منها يلك ما راح آخذ سعر تفصال ا

. وليلة الدخلــة ألــبس مــع والباينباغ البس القاط والقميصيوم عقد الزواج   

 البدلة اليلك يطلع كأنه قاط ثاني. فهمت؟.

 رحم الله والديك. -

 .حونث.ث عند النهر يغسلن الصجلست الفتيات ال

 :1ة الفتا

 غانم الأوتجي راح يتزوج. -

 :2 الفتاة

 يقــرأ . بلصة إبتدائية بس هو لاأهل العشار  أي سمعت راح ياخذ وحدم من -

 ولا يكتب.

 :3 الفتاة

 والكتابة. بالليل يقرأ لها جريدة؟! سوي بالقرايةشـيذا لا يقرأ ولا يكتب. وإ -

ك. ثــم ف ــأة لن الضــحيواصف أة يدركن النكتة وينف رن ضاحكات. ويبق   



 

 

257  ░░ ░ ░ 

 

 .:قولوت يصمتن. تتطلع كل واحدة في وجه الأخرى. تنف ر الفتاة الأولى

لصــبح لليــل. البيت نقابل أربع جدران من ا    من أين يأتي النصيب. فياوإحن -

د صمد مجنون ومات. وستار يبل سـيأنس ولا جن.  وإهنا نقابل البستان. لا  

الحــمام والــيمام. ألمــن ير صــوت  مع غوراح  ولا أحد يعرف وين صار. ما نس

 نشوف؟ ومن يشوفنا؟

 :2 الفتاة

جامعــة لــو   ويروحون إلى بغداد. لو يدخلن ثانوية  وفوق هذا شبابنا. يخلصو -

 لة.يشتغل بدوائر الدو

 :3 الفتاة

لع من الخندك وصار كابتن بعد ما درس البحرية. طيــب شفتي عبد الباري ط -

ا من فصلها وشمســويه مــا رف أصلهد يعلين راح جاب وحدم جيكية ما أح

 مسوية. لين إحنا شبينه؟

 :1الفتاة 

 .شقراء -

 :2 الفتاة

 ر إذا كان ولابد.اء. إع وبه! نصبغ شعرنا أشقيعني شقر وشنو -

 :3الفتاة 

خلقة الله. ناس تحب السمار وناس تحب البياض. كل         أيضا  خلقة الله. الشقراء   -

 السلع.ارت واحد وذوقه. إذا تشابهت الأذواق ب

 :3الفتاة 

آمنا بالله. ميخالف. بس روحوا وكملوا دراستكم ورجعــوا وخــدموا بلــدكم  -

 م. وجيبوا نسل عراقي.من بناتك وأخذوا

 وت الفتاة الثالثة.يترقرق ويصفو على صورتهن وص  الماء

 الصوت:
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يتزوجون أجنبيات وبنات بلدهم ينتظرن النصيب  والنصــيب   يروحونلين   -

 اح.شـر. يجي بالسفينة وال.ب ما يجي من الماي. النصيلنهرما يجي من ا

 الس.ل.سكتت الفتيات ولم تسمع سوى طقطقة الصحون في 

 أختفت صورتهن من سطح الماء.و

 النداف

مــام ض. وثمة ث.ثــة صــور مزج ــة للإة مطلية بالجص الأبيرفة غانم للزوجيغ

. وقفــت أم الجــدار  على   والأمام العباس والإمام علي بن أبي طالب متكئاتسـ  الح

ها غانم وصديقتها الع وز. أم غانم تحاول دق مسمار على الجدار لتعليق صورة ولكن

 .تطيع لا تس

 :المرأة

لنــداف زايــر محمــود يــدق تلصــف. صــيحي ا  صــارتالغرفــة    .أيبام. ع بة -

 البسامير ويعلق الصور. لا يرب  الحايط. حرام. الغرفة جديدة.

 :صاحت أم غانم

 محمود؟ يرزا. يا محمودزاير  -

 النداف المشغول بنتف القطن. والذي تكررت مناداته. يقف الندف.

 غانم؟تريدين أم  ماذا -

 .دني نعلك صورهم بغرفة غانمك تساعصور أهل البيت أريد ديعن -

 نحو الغرفة.                    ينهض النداف مت ها  

 :. تقول له أم غانمسـييأخذ النداف المطرقة والمسامير ويصعد على كر

 ذي الجهة.هم من هث.ثت -

 يبدأ بدق المسامير ويتحدث. -

 النداف:

 زين سويتي. صور الأئمة تجيب اللكة والخير. -
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 .:ن الحبوب وهو يحدث أمهمنزله. وبيدم مفاتيح بز وقف سوادي في

 ــ  على عادته ما مر علي. وهــذا خطيــة عــاين  البارحة مو       مجي د -  دة. خــافالوح

ليكون مــريض  محتــاج مســاعدة. أريــد أروح أزورم وأتأكــد. هــاي مفــاتيح 

روح أشــوف ب وآنــه أالمخزن. يرحم والديج روحي ساعة زمان لمخزن الحبو

 .     مجي د

لمقلة. والمقلة خطــرة بهــذا الليــل. كلهــا                        أعرفه مجي د عاين ورم با  بس أنا اللي -

 .وادييمه سبالمقلة. أخاف عليك  شـيناطل. شلون تمط

معي ضوء. ويقولون الطناطــل يــاف مــن   مأخذما ياف  علي يمه. وبعدين   -

 الضوء.

 مع ذلك أخذ لك واحد يروح وياك. -

 ن.ا وجدت أروح وحدي. ولا تتأخريواحد. مإذا وجدت  -

                                لم.بس لي. . وصل سوادي سلم عليه.كان غانم منشغل بكي ا

 .نا نشوفك يا سواديصـرعليكم الس.م. ما  -

  وإذا أترك المخزن منو يحرس بمكاني. ومــا شــاء الله شــغلك ت حارسصـر -

 صار بالليل. معاك حق مقبل على زواج.

تنا غير وما بقى بحار انتقلوان م.بسهم  يجيبوهو شغل ما موجود بعد لأن اللي -

علم  يكــوون قمصــانهم. واحد يكوي م.بسه. أحيانا بعض المالفقراء. ولا  

أوتجــي تعــرف أنــت وعنــدم شــغل زيــن      ضــا  ف هو أي تعربس عمي أبو مرتي

بالليل وأعطيهيام الصبح. وهذا   بالعشار  فصار يعطيني شغل. أكوي الم.بس

 وف.صـر. الزواج مكلف. الزواج يحتاج مية فلوسيساعدني أجمع لي شو
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                    وقتك نروح نزور مجي د يوفقك ويرزقك. عندك نصف ساعة من  الحمد لله الله   -

 لا سمح الله. شـيلي أخاف صار بيه ما مر عم  وفي بيته. صار يو

                                                                       جلس مجي د على فراشه في غرفته الطينية في المقلة وأمامه فانوس. فراشه للنوم هو  

 ــ لل لوس. ثمة طباخ صغير يعمل بالالأرضي  نفس فراشه ه نفط. وقد وضع قــدر في

 لخيــار المخلــل وبعــض البــاق.ء في صــحن مــنباق.ء. وضع صحنا مــن الخيــار وا

وإلى جانبه ربعية العرق وقد وضع منــه في الكــأس. يتكــع عــلى جــدار ستيك.  الب.

مــن  قطعــا مــن الخمــر ويتنــاول ســـيالغرفة بدشداشته وقد لف رقبته باليشماغ. يحت

لغرفــة. أصــوات نبــاح كــ.ب ي القشور على أرض االخيار ويأكل من الباق.ء ويرم

 عيد.تسمع من ب

 ــلمقلوصل سوادي ومعه غانم إلى أطراف ا دخ.نها حيــث يســمعان وقــع ة. لا ي

أقدام أو هكذا يخيل لهما. سمعا أصوات نباح ك.ب  ذلك يدلل على وجود حركة في 

 المقلة.

 للصبح؟وضوح نأجل الم مالين  -

. لين نأجل الموضــوح .مريض ويحتاج مساعدة                      أصل للصبح. أخاف مجي د    ما -

 للصبح؟

يســمعون  الكــ.ب يعنــي . والكــ.ب تنــبح.شـــيما تسمع صــوت نــاس تم -

الأصوات. أخي سوادي يوجد ناس مروا بالليل منا ومثلنا سمعوا أصــوات. 

تريد تتنفس. يق.  الموتى أرواحهم تبقى ب  القبور. يتضايقون. أرواحهم تتضا

 و زينه تطلع طناطل.تطلع م.ئكة. والم الأرواح الزينة النظيفة

 خايف؟ أنت -

 ــصـــرأي والله خــايف. ب - خــايف. مــا ســامع  وإنــت مــاايف. احة غــير؟ خ

 الأصوات.
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 شـــيكأنه سامع الأصوات. صوت ناس توشوش بصوت واطــع. ونــاس تم -

 تركض. وكأنه أسمع ضحك.

 .:ويقول لةسوادي يسلط ضوء التورج على المق

 الضــوء ونتوكــل بــالله  حنفــتن مــن الضــوء.  المعروف الطناطل والجن يخــافو -

 .شـيونم

 ء حتى لا تفرغ البطارية.فع الضوت. إطننتظر شويه بلكي تسكت الأصوا -

من كأس الخمر ويفرغ باق.ء من القدر الذي عــلى الطبــاخ. ويأكــل   سـي        مجي د يحت

ض. صــوت الكلــب يقــترب مــن ربضعة حبات من الباق.ء ويرمي قشــورها في الأ

ضعه جانبــا ويصــيح عــلى عد أن يرشف من كأسه ي            عال. مجي د ب  غرفته وينبح بصوت

 اح.ء والبنالعواالكلب المستمر في 

. .. خلينــي مرتــاح.. روح خليني مرتــاح بهمــي.ولك روح كلب بن الكلب -

 خليني مرتاح. ..روحي طلعت من التعب

قلة وسوادي يقء المقلة بــالتورج لملا يزال سوادي وغانم ينتظران عند طرف ا

.ب صوتا بعيدا بتلطا مع نباح كلب وعواء كأخرى. هما يسمعان ويطفؤم تارة    تارة

                                                                   يتأكدوا أنه صوت مجي د ولكنهما يسمعان صوتا  غير متأكدين أنه صوت مجي د عيدة. لمب

 سمعا منه.

المــوتى   مرتاح و نا أنها أصوات  خليني مرتاح بهمي. روحي طلعت.  خليني -

صوت                . وسمعا أيضا  اح من الأجسادوخروج الأرو  القلتتحدث عن عذاب  

ب قبــور ضـــرتاط   شـــيكــة للب القبور و نا انها حرضـرح ر يتدحرج وي

 الموتى بالح ر لي..

 :غانمقال 
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 سمعت؟ -

. سمعت صوت يقول روحي طلعت من التعب وصــوت يقــول .أي سمعت -

 مو؟ ..خليني مرتاح

و   م. سمعت صــوت روحــي طلعــت مــن التعــبآنا هم سمعت نفس الك. -

 .ت صوت ح ر وك.ب تنبح. خل نرجع سوادي. وسمع.مرتاح خليني

 :وقال غانم

 عين هنا؟شلون ي      مجي د -

 ؟شـ  يعين؟! لين هو عاين؟ لين إحنا عاي -

 .                     خل ن رب نصيح على مجي د -

رد الصــدى ويــزداد سوادي يقء التورج ويطفؤم ويصــيح بصــوت عــال فيــتر

 ب.صوت نباح الك.

 ...        .. مجي د.        .. مجي د.     مجي د -

 دى:وت ويأتي الصيتردد الص

 ييد.. مجييي.... دددد.... ييييي.مجييييييييد -

 نباح الك.ب مع تردد الصوت. معا صوتس

                                    مجي د يسمع صدى الصوت مع نباح الك.ب:

 الصوت والصدى:

 يييييد.. مج.... دددد.... ييييي.مجييييييييد -

 الخمر. ـيس                         مجي د يقول مع نفسه وهو يحت
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 كرت.ربما أنا س ... لا.من بهذا الليل يصيح بإسمي -

 تكرر الصوت والصدى مع نباح الك.ب:

 ... مجيييييد.... دددد.... ييييي.ديييييييمجي -

 منو يناديني بهذا الليل؟ -

                                                              نهض مجي د أخذ سكينته. حمل الفــانوس وخــرج. ســار مترنحــا  في المقــلة وبيــدم 

  القبور وكلب أو أكثر يحوم حوله.ب   شـيالفانوس يروح ويجيء وهو يم

 ــ                                    ا شبحا  من بعيد وبيــدم فــانوس يــروح ويج ــوغانم شاهدسوادي    ع ترنحــهيء م

 وء.وعواء الك.ب وسط الظ.م ويسقط الضوء على الك.ب فتهرب من الض

 :قال غانم

 .. تعال نروح. آنا خايف يا سوادي.يمكن طنطل -

                             لا ياف. كأنه مجي د. أ نه مجي د -

 .:هو يحرك ضوء التورجح وسوادي يصي

       مجي د؟ من اللي جاي صوبنه. -

 .. كأنك سوادي.     مجي د أي -

 .موغان أي سوادي -

 بيكم. هله -

                     وصل مجي د. وقف قربهما.

 ؟شـيس.م وعليكم. خير. صاير  -

 :جابه سواديأ
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 . أجينه نزورك.  ل بالنا عندك.شـيلا. ما صاير  -

 يله تفضلوا لين واقف ؟ -

 لليل.ذا اشنتفضل. بترق  المقلة به -

 .ميصير تفضلوا على العشا. طابخ باق. -

 :لطينية. سأله سواديغرفته انحو  ان معه بترق  المقلةسـيري

 . مقندل؟.شارب -

 شويه -

 ؟هذا خارج أتفاقنا -

 .:                                                 مجي د الذي يترنح قلي.. دفع باب غرفته برجله وقال لهما

 تفضلوا. زارتنا اللكة. -

 ر في الجدار. مسما                                  دخلوا الغرفة. علق مجي د الفانوس على

 .تفضلوا -

 :ه سوادي. قال لن ثانن الباق. في صح        زيدا  م                  جلسوا. مجي د يضع م

ة الإمــام ضـــرقلــت هــذا الكــ.م بح  . مــو.بشـــرإنته مــو قلــت بعــد مــا أ -

 ؟«»سـ  الح

 .:. صامت. قال له سوداي.           مجي د لا يجيب

 ها؟ لين ما تجاوب؟ -

أخي يا غانم أنا بي ويا  ب. بس يا سوادي يا صاحشـرصحيح. بس أنا برم ما أ -

. كيــف أققــ الليــل. ولا نفــس حــس  ر. لالقبووحدي إهنا وسط الموتى وا
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ين تجينــي أفكــار وكــأني أســمع ســوالف المــوتى الليل يصــير طويــل. وبعــد

وأنــام.   ســـيوقصصهم. أحيانا أسمعهم يب ون. احــط لي كــاس. وألــف را

 والخمر يزيل الخوف ويروح المستحى.

. ســـيالســك  وأقتــل نف  هــذيوقات أفكــر. أمســك  والله أ  ..أنا حياتي عدم -

كــذب.   شـــيبواحد من هالقبور. مليت. اشوف كل  يرميني  دفان  وصي الوأ

 . صفر.شـي. انا ولا .ب. معنى. أنا مالي قيمة شـيكل 

 الباق. مستوية. طفي النار. لا تروح تحترق. مع الس.مة. -

 نام.. أريد أ.لكمص. ما بيه حيل أو.أشكرك أخي سوادي وأخي غانم -

 :وء التورج. قال غانملي. بضلة قالمق سار غانم إلى جانب سوادي الذي يقء

 أقول سوادي صحيح الخمر يروح المستحى؟ -

 

 ليلة زفاف غانم الأوتجي

 ليلة الجمعة تلألأت مصابيح الكهرباء المشدودة فوق ســطح بيــت أبــو هــ.ل في

رة الخندك فوق السطح  فيما تمع أبناء حاجالذي ايذ مكانا لانط.ق زفة العرس  وأ

القصيرة  وشد لأول مــرة ربطــة العنــق الحمــراء وقامته  نحيل  ه المجلس غانم ب س

على ياقة قميصــه الأبــيض  مرتــديا البدلــة الزرقــاء التــي خاطهــا لــه الخيــاط ممتــاز 

ين الصــور الفوتوغرافيــة. جلــس ضـرالباكستاني وكان ه.ل يلتقط له ولبعض الحا

ومعهم ابة  الرب الغ رية والمكونة من ضارب الطبلة وعازف احب مع فرقتهصعبد ال

ين ويتعالى التصفيق  وعبد ضـربي صغير البسوم الم.بس المزركشة يرقص ب  الحاص

. مــا رحــت .. ســودم شــلهاني.الصاحب يغني بصوته الناعم .. سودم شلهاني يابوية

 . . سودم شلهاني.ويه هواي
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ين ويــنظم الحفــل  ويوجــه ضـــرابت عــلى الحشـرلف سوادي على توزيع اشـري

الحــ . وضــع بعضــهم كــؤوس العــرق أمــام بعــض الح  وب     كتفيهز  المغني  ويه

والكل يردد مع المغني سودم شلهاني وغانم الأوتجــي يحــاول أن   المدعوين مع اللبلبي

 يخفي ارتباكه  ويمسح العرق بمنديله الأبيض ب  الح  والح .

لى اني إالته  قدمز الس.لم متعثرا. كان قد جاء ثم. ليبعد أن اجتا                 دخل مجي د الأعور

                                                            الحارة غانم الأوتجي حالما طل مجي د الأعور فوق السطح  حتى نهض سوادي   عريس

 . . هله ومية هله.. هله ولك هله.هله. من مكانه  مرحبا ومعلقا

 . ه.وين..هله يالمعتني بشخصه

 . هله وين. .عليه وتنشد الوادم

 . هليون..     خل ك رح اللي بقلبيج 

 ه.أداوي يا جرح وجروح بي

 :الأعور      مجي درد 

 ثوادي اللي عرف ربعه وخله. -

 :سوادي                                         وسكت مجي د ولم يستطع إكمال الأبوذيه  فقال له 

وأكمــل ســوادي    وتسكت من أول مقطع؟  ةالإبوذي  أي كمل. ما يجوز تنطق -

 :      قائ.   ةذيشعر الأبو

 له.. وخ.سوادي اللي عرف ربعه

 . وخله..عليه زله نظيف وما

 له.. وخ.السفيه الما يحب تركه

 وت ب. ندم تحت الوطيه.يم
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ين عــلى شــعر الأبوذيــة ضـــرون وانتشى سوادي مــن مــديح الحاضـرصفق الحا

 .:                                  الارتجالي  والتفت إلى مجي د الأعور قائ.

يــوم شــفت . يا سبحان الله  ولا .اضحك. اضحك. الليلة عرس أخوك غانم -

 دته أمه بيوم معركة الطف.ضحك  يمكن ول       مجي د ي

 .:الأعور قائ.        ب مجي دق  وعضحك الجميع

أحسن. أكيد ما عنــدكم بالبيــت مرايــه تشــوف بيهــه وجهــك   تعتقد وجهك -

 وجهك مثل دعاية بهارات الهنود. الأسود 

. وين غانم؟  وين أخي غــانم؟ نهــض غــانم .                           ضحك الجميع  وقال مجي د الأعور

 .بن  فام والربال شاء الله و قائ. ملوك وبالسعادة إنعانقه وقبله                  قدم مجي د نحوم ووت

 :سأله سوادي

                                   مجي د بروح الوالدة  صاحي لو سكران؟ -

 :           أجاب مجي د

 نص ونص. -

ئا مــن شـــيتناول سوادي قدحا من منضدة عليها أقداح وعصــير وثلــج وصــب  

انب سوادي ثــم الذي جلس إلى ج      مجي دمن الماء وقدمه إلى                         العرق وسكب عليه قلي.  

 :اوليلكب االمغني عبد الصاح                  صاح سوادي باطبا  

                                                                  بمناسبة وصول الن م الخندكي الأستاذ مجي د الأعور نستمع إلى وصلة غنائيــة -

من فرقة الكاولية العالمية. يله عبد الصاحب الكاولي  سمعنه أغنيــة بصــوتك 

 الكلكلي.

ارهــا  بابتــه عــلى أوترك عازف الربابة قــوس رنقر ضارب الطبلة على طبلته  وح

 .:لطبل  وغنى عبد الصاحبقاح اإيعلى  ونهض الصبي يرقص ويهز كتفيه
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 . خنتي العهد وياي..سلمى ياس.مه

 . يشهد علي غطاي..والليل ما أنامه

 ..وصاح سوادي مكم.

 ..سلومه

غــانم   لتهنئــة  صـــرووسط الأغاني والتصفيق وزغاريد النسوة وصل صــالح ونا

 رة علىا الح كل شع فيسـيرالذين يريدون أن ي  طة الأخ.قشـرببزواجه  وهما أشبه  

 صـرة أن يكون صالح وناشـي                                                أحسن ما يرام. ارتبك مجي د وانتابه شعور بالإحراج خ

با خل حادثة إهانته إلى بعض أبناء الحارة  فأراد أن يعيد الاعتبــار إلى نفســه. سـرقد  

ين  وهو ضـرلحاوالتفت نحو أحد اثم أدار كأسا أخرى     أفرغ بقايا العرق في جوفه 

صحابه وهــم يمزحــون ويقهقهــون  وكــانوا لا أب بعض  ان جيحيى الذي يجلس إلى

                                                                   يكفون عن الضحك وهم ينظرون إلى مجي د فأحس بأنه موضع استهزاء  وفي محاولــة 

 .:منه لرد الاعتبار إلى نفسه صاح بصوت عال

 لك يحيى على من تضحك؟ -

 .:        ى قائ.  رد يحي

 فسك!د لا تاخذ على ن            مو عليك مجي   -

 :           أجاب مجي د

لك. لو ما الليلة عــرس أخــي غــانم كــان علمتــك ا إيحيى أنطة  سـيطة. بسـيب -

 شلون تتمضحك. أنا إلك. دوني!

 .:رد يحيى قائ.

 طه. نتواجه إنشاء الله.سـي               أنا دوني مجي د ب -
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 .:صاح سوادي

 هاي شنو يا جماعة. إنتو إخوة. -

 .:صالح باطبا سواديعلق 

 خمر. لازم تقدمون ما كان -

 :جاب سواديأ

بون  شـــرمن جماعتنا ما يكدرون إذا ما يرف  بعض  تع  إنت  صالح يا أخي يا   -

من هذي الليلة. فرحــة أخونــا غــانم هيــه فرحــه وحــدة   ولا توجد ليله أحلى

. يله يا جماعة الزفة إستحقت. وصاح بصــوت عــال شـيبالعمر. وما حصل  

 .باحة الدار حيث يجلس النسوة  باتجام 

 محمد.. يا حبيب الله يا .ألف أصلي وأسلم عليك -

  ونهض سـرض غانم مرتبكا ونهض معه وزيرام الأيمن والأيالنسوة ونهدت زغر

 الشــارح  إلى  خرجــوا  حتــى  المضــاءة  الفــوانيس  –ميع  وبعضهم حمل اللوكسات  الج

 وكــان  غــانم  العــريس  بيــت  باتجام   ساروا  الدفوف  نقر  ووسط.  الزفة  موكب  وإنتظم

 :      ائحا  ص للزغردة النساء يدعو سوادي

ع كــل زغــرودة يحــث ســوادي ويــنظم النسوة  ومغرد فتزهلن  يله خواتي هل -

 .                                                   الآخرين ليلكزوا غانم في وسط خلفه  فيقفز غانم مرتبكا  

توقف الموكب عند مدخل الزقاق المؤدي إلى دار غانم وودعوم بالقبل  وحــرص 

 ء عمــلشـــيتوقعــه  وذات ال                                            سوادي أن يأخذ معه مجي د ليبعــدم عــن أي مشــكلة م

وكــب  فأخــذوم إلى بيتــه. وعــلى ة المســـيرمطــوال       ا  غاضب  يحيى الذي كانأصحاب  

 وصالح يراقبان انتهاء ليلة الزفاف كي تنتهي بس.م. صـرمسافة وقف نا
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التقط ه.ل بضعة صور بكامرته الفوتوغرافيه وطبع قبلة على خد صــديقه غــانم 

 زقة الحارة.في أ  وغادر المكان حام. كامرته

 .والكاميرا ه.ل   مة بأول ع.قة حميليلة هي كانت تلك ال

 غــانم  م ســـرسار غانم مع ه.ل مساء في شارح الحي الجديــد لحــارة الخنــدك. وأ

 .:قائ.

صار لي يوم   وما تمكنت من زوجتي. ولــلآن محــد   احة أناصـرأخي ه.ل ب -

 يعرف غيرك.

 .:                            أجابه ه.ل بعد أن تأمل قلي.  

تفــض   أكد راحتنا مكاس واحد  وأ  بشـروت  تاخذ الليلة قنينة نبيذ   أنصحك -

 الليلة.

 ب أكثر من كاس واحد.شـرلا ت انتبهبس  -

 :قال غانم

 يدوخ؟ ..انا سمعت الخمر يزيل المستحى  بس أنا ما شارب قبل -

 شوي. بس ما تكثر منه. ترم مو زين  وأخذ ويام شوية فستق. -

 :قال غانم

 .نبيذ  لأن أستحي أروح وحديمعي  نشتري قنينة  شـيإم -
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 .!.بدرية

زواجه. إتكأ على المخــدة وســحب مــن كــيس إلى  ليلة الثالثة منم في الس غانلج

 .:جانبه قنينة النبيذ وقال لزوجته بدريه

 إعطيني كاس وصحن أخلي بيه فستق. -

بالمفتــاح نصف قنينة نبيذ صغيرة. فتحهــا                                   نهضت بدريه وقدمت له قدحا  وأخرج

 .:وقال لها

 ب شوية عصير عنب.شـرأرد أ -

 ا؟ب سوشـرولين ما ن -

 .:وتقلصت أسارير وجهه وقالغانم رشفة من النبيذ رشف 

ب شــويه يقولــون يزيــل شـــرهذا مو زين على النسوان يأثر على الحمل. أنــا أ -

 المستحى.

 .أخاف هذا عرق يا غانم -

 العرق أبيض. هذا عصير عنب أحمر. -

 .أشمه. عصير العنب يب  إنطيني  -

 .:ها غريبة وسألتهتأن رائححست بها فأبدريه وأخذت القنينة وشمت تقدمت

 تشمينه. أنا خلتك هذا عصير يزيل المستحى.ب. ما  -

 ورشف رشفة منه.

 .:نظرت بدريه نحوم نظرة غاضبة وقالت له بحزم
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عمتــي أسمع غانم تطلع برم. تــروح ترمــي هــذا بالزبالــة. وإلإ أروح أقــول ل -

؟ لمهته مو زى. أنستحعليك مصيبة. شلون يزيل الموبكرم أخل أبوي وأسويها  

عرس وأمامك صور الأئمة وأهــل بيــت الرســول بعدين أنت جالس بغرفة ال

. مو عيب عليــك. الخمــر يزيــل «»بن أبي طالب  والعباس وعليسـ  الح

 المستحى؟ منو ضحك عليك. ولين مستحي؟ أنت مو رجال؟

ى ة أخــرب رشــفشـــرفي النفايــات  غانم كما الذليل وقبل أن يرمي القنينة    خرج

فــأ الضــوء وكــان يحــس بشــ اعة لم نائمة تبكي على الفراش. فأط  عاد لي دها  منها.

 .                                                      يألفها وتأكد له أن الخمر الذي رشف منه يزيل المستحى حقا  

 وأحس أنه قادر على امت.كها في تلك اللحظة. وهذا ما حصل تلك الليلة.
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 دروس الإملاء

 ــالبامية في صينيعنق  ي تقطع  رة وهلم.ية زها ول ة وأمامهــا الفتيــات الــث.ث. تق

 لهن.

 الم.ية:

خليني أشوف شلون كتبتن الدرس. كل وحدة تفــتح الــدفتر. نشــوف درس  -

 الإم.ء.

 مكتوب في دفتر الفتاة الأولى.نهضت الم.ية وتطلعت إلى الدفاتر لتقرأ ما هو 

 :1الفتاة 

 ل.ن المقتهذا المقطع نقلته م -

 .ية:الم

 وح الأعداء.وخاطب جم «»سـ  انب الإمام الحبن الق  إلى ج وقف زهير -

تم أمــة. صـــرنا أمة وصـرف بيننا إنقطعت العصمة وسـيأيها القوم إذا وقع ال -

لن تحصدوا من ســلطانهما غــير الســوء. أن يزيد بن معاوية وعبيد الله بن زياد  

  جذوح النخيل.انكم علىبعلقوويسم.ن عيونكم  والله لينك.ن بك

 .:لفتاة الثانية وقرأتعت إلى دفتر اتطل -

في خطبتــه قبــل أن يتوجــه نحــو العــراق. كــأني أرى وحــوش   ســـ  قال الح -

 .                                                             الفلوات يملأن مني كروشا  خاوية وأجربة سغبا ب  النواويس وكرب.ء

 .:تتطلع إلى دفتر الفتاة الثالثة وتقرأ فيه

متــه إليــه.  الأبــيض وقدســـ  بفــرس الحعليهــا    الله  أتت العقيلة زينب س.م -

         وحيدا  سـ  تقول إذا شاهدت الحقالت له: عندما كنت صغيرة سمعت أمي  و
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في كرب.ء قبليه في نحرم. ثم ذهبت زينب ونظرت إلى الأفق وصاحت بصوت 

 الحنان. أمام  لقد نفذت وصيتك.فيه الكثير من 

 .:الم.ية ياطب الفتاة الثالثة

اللغة والإم.ء. ما ين قويات بلنار. وناخذ درس جديد. زز على الر اراح أخلي -

 ات. المستوى أعلى من خريجات إبتدائية.سـيالله ما نا شاء الله. ما شاء

 ــ اخ النفطــي. نهضت الم.ية وذهبت بإتجام المطبخ ووضعت قــدر الــرز عــلى الطب

 ونهضن ليقفن قربها يحدثنها.

 :1الفتاة 

 إذا أجتنــيالله عليهــا. والله العظــيم    نــب ســ.مســم زيخاله زهرة كم جميل إ -

 .زينبالقسمة من تصير عندي بنت راح أسميها 

 :2الفتاة 

 .أنا إذا أجه النصيب وصارت عندي بنت أسميها سكينة -

 :3الفتاة 

إســمك  س.م الله عليهــا وهــم عــلى الزهراءأنا أسميها زهرة على إسم فاطمة  -

 لأن أنتي تعلمينه الدين والقرآن.

 اة الأولىيت الفتبفي 

في صحيفة اليقظــة. ت الأم تعد طبخ الطعام. وإبنتها تقرأ لأولى كان بيت الفتاة افي

 :لأمهاتقول 

مجلــس النــواب جع عــة   أسمعي ماما المكتوب بالجريدة عن مجلس النــواب. -

 بدون طح .
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 وشنو معنى هذا الك.م؟ -

ما   شـيوكل  تمعونون ويج معناها مجلس النواب يتناقشون ويتعاركون ويصيح -

رحى وتطلع صوت يدوخ الراس وبدون تدير بال  يحققون للشعب. مثل وحدة

 طح .

عــن   ماما  أحنا وديناك تتعلم  قراية وكتابة عند الم.ية زهــرم حتــى تقــرأين -

بعاشــوراء مــو   «»ســـ  اسة. تقرأين قرآن تقرأين مقتــل الإمــام الحسـيال

 خة الراس.غير دو ا وراهاللي متقرين الجرايد والمشاكل ا

صير مــا يصــير بهــذا شـــيواحد يعــرف  !؟ حتى  وين المشكلة لو قريت جريدة -

 العالم.

 هاي من  جبتي الجريدة؟و -

 وم.الجريدة اللي يقراها أبي كل ي -

 في بيت الفتاة الثانية

لست الأم تعد الطبخ وتجلس الصبية الثانية في باحة البيت وهو تتصــفح مجلــة. ج

 .:لأمهاتقول 

 اح تتزوج عماد حمديشاديه يمكن ر -

 منو هي؟ -

 شاديه -

 في الحارة وحدة بهذا الأسم!عندنا ما  -

 .نما يمكن تتزوج من الممثل عماد حمديسـيية بالصـرممثلة مبحارتنا.  مو -
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نمات ماما. أحنه وديناك للم.يــة زهــرة تتعلمــ  قرايــة سـيوأنتي شعرفك بال -

آن تقــرين المقتــل ! غير حتى تقــرين القــرمث.ت؟ار الموكتابة حتى تقرين أخب

 هاي الم لة.بتي بعاشوراء. بعدين من  ج

 كل أسبوح!أخي سالم يشتريها  -

  بيت الفتاة الثالثةفي

 باحة بيت الصبية الثالثة جلست الأم تعد الطبخ وجلست الصبية الثالثة تتطلع في

 :تقولفي مجلة وتقرأ بها. 

يف. مو هذا الصيف. ا تعالي شوفي م.بس الصالي مامم. تعأزياء الصيف القاد -

 الصيف اللي بعدم.

 دة في م.بس قصيرةسـي الم لة. تشاهدك إعداد الخضار وتذهب لتنظر بم تترالأ

 .:الأم فتقول

. إحنا ودينــاك للم.يــة زهــرة شـي. ما لابسه  .هاي يا م.بس. وينها الم.بس -

رين المقتل بعاشوراء مــوتق  ن تقرينالقرآتتعلم  قراية وكتابة غير حتى تقرين  

 لم لة؟ي اهذي الم .ت. بعدين أنتي من  جبتي هذ

 أبي يشتريها كل شهر. -

 اح أسوي بيه؟شـرأبوك؟ راح يعرف   -

 مصارحة

 لست الفتيات الث.ث عند ضفة النهر يغسلن الصحون.ج

 :1الفتاة 

 .        ي عبدا  الله يطول بعمرك يا م.ية زهرة من علمني حرفا ملكن -

 :2ة الفتا
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ل ي قصص. أسمها روايات الجيب. كتاب زغير يدخأخي عندم مكتبة ويشتر -

. .بالليل. مــا كــدرت أنــامبته. وبديت أقرأ بيها  بالجيب. أخذت قصة من مكت

يبل. راح أجيبها حتى تقرأوها وما تضيعوها. حتى أرجعها إلى مكتبته وكــل 

 مرة آخذ منه قصة.

 قصة يبل. -

 :3الفتاة 

. بعد ما نقبــل نتــزوج أيــا ية زهرة بسببك راح نصير مثقفاتمرك م.يطول ع -

 .معلم شـيكان. أقل 

 :1الفتاة 

 .مو ف بالميناءلو  -

 :2الفتاة 

 .كة النفطشـرف بلو مو  -

 :3الفتاة 

 مو يكوي الم.بس بمكوى الجمر. ماذا ينقصنا؟ -

 صورة الفتيات الث.ثة منعكسة في الماء وصوتهن.

 صوت الأولى:

 .الجمال جم -

 الثانية: صوت

 .ثقافة ثقافة -

 لثة:صوت الثا

 .فشـرف شـر -

 :1الفتاة 

 بك.مة؟د تعتقدين سهيل جا -

 الفتاة الثانية والثالثة:
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 من هو سهيل؟ -

 :1لفتاة ا

 سهيل اللي يبيع عطور بكرب.ء. اللي إشترينه منه عطور. -

 الفتاة الأولى والثانية:

 هرنا!وشلون عرفتي إسمه؟ تشتغل  من ورم   -

 :2 الفتاة

 معناها رحتي عليه.لإمام ورجعنه  هاي من بعد ما رحنه طلبنه مراد من ا -

 :3الفتاة 

ي أريد أروح أشوف مدينــة من رجعنه أنت قلت بكرب.ءآنا قلبي علمني وإحنا   -

 كرب.ء.

صورة الفتات  االثانية والثالثة فقط على سطح الماء. صــورتهن عــلى صــفحة المــاء 

 الصافي.

 ت :الفتا صوت

 كيدهن عظيم! -

 الفراشة عطر

 ــفي ــ  ب.الأولى العــروس وهــي تســتعد للســفر إلى كــراة  غرفــة بيــت الفت ء. ب

 قب.ن صديقتهما.ت المتواجدات الفتات  الثانية والثالثة

 :2الفتاة 

  وصيتي.سـ  حبيبتي بالأفراح والسعادة. جيبي ث.ثة. ولد إثن  وبنيه. ما تن -

 .:التنزلت دموعها وق

 لفرح.دموح ا -

 :3الفتاة 



 

 

283  ░░ ░ ░ 

 

م . تقوي البنية. لا تحمل  همنــا. الله أرح ــجزر  ح.وةحبيبتي. كثري من أكل   -

 لراحم .ا

 :وقالتنزلت دموعها 

 دموح الفرح. -

 :العروسقالت 

 راح أتوحشكم والعباس أبو فاضل راح أتوحشكم. -

 .:نزلت دموح العروس وقالت

 ور إن شاء الله يجي النصيب.أنذر نذمراد و أطلبترم هذي دموح الفرح. راح  -

 .جثة تزغردان. ويغادر الجميع الغرفة مع أهازيثانية والثالالصبيتان ال

 شايف خير وتستاهلها. -

س والعروس والثانية لأهل العروس. عنــد البــاب ارتان واحدة للعريسـيوقفت  

 ان الرزن تنثر                                                            بعض أقرباء العروس ينثرون حلوى الملب س وحلوى المصقول. والفتاتا

 ارة.سـيلالعروس والعريس. ويدخ.ن في ا سـيفوق رأ

دموعهما تنساب على خــديهما رت .  اسـيارتان. الفتاتان تنظران إلى السـيكت التحر

 :يزغردنوهن 

 . وبيتج على الشط.يا مسعدم 

 جلست الفتاتان الثانية والثالثة يغسلن الصحون. قالت الفتاة الأولى:

مسعدم وبيتج على الشط.. من  ما ملتــي ردد يا صارت تراح تسبح بالعطور و -

 .فتيغر
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نيا وتستلم منها الصــبية عا ثاتغني معها من  ما ملتي غرفتي ثم تكمل مقط  الثانية

 ا.الأولى لتكمل المقطع معه

 زلكتي يعة الخندكشـر. وب.وبماينا بس يسبح البط -

 الإثنان يغنيان معا.

 تي.اعت قسملتعب ض. وفوق ا.وب  الجرف والماي رحتي -

 :3الفتاة 

 الله يوفقها راح تستحم بعطر الفراشة. -

 :2تاة الف

. تســتاهل. .أي والله من كل قلبــيعدها.  يومية تستحم بعطر الفراشة. الله يس -

 شاطرة. دبرتها.. .بس بيني وبينك

 :3الفتاة 

 أسكتي أجو خطابه. -

 لفتات .ان إلى يتطلعافي البستان مشى عبد النبي وحسن الشاوي ب  النخيل 

 .:قال عبد النبيان ويتظاهران بلم الرطب ويأك.ن. شـيعبد النبي وحسن يم

 .. الإثن  حلوات.حلوات -

 ات متوسطة.مكن خريج ي -

 .زهرة الم.يةويدرسن دين وقرآن عند  ابتدائيةلا.  -

 كانت الفتاتان تنظران نحوهما تارة وتارة ينشغلن بغسل الصحون.

 :2الفتاة 
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 .من جماعة يعين ويسقط ه. هذولأعرفهم -

 :3الفتاة 

لم  الإبتدائيــة وتعــ  معلــم بالجبيلــة. هذا اللي على يمينك يرج من دار المع -

 كة التأم .شـركة يسموها شـرص ثانوية وتع  باني. خلالث

 :2اة الفت

 دينار. 18زين يطلع إلهم راتب كل واحد  -

 :3الفتاة 

سمتنه سوا. ونسويها كولبــة بالقطــار قوتجي    ء اللهوأهلهم حالتهم زينه. إن شا -

 نك.سسـرة البغداد وللموصل وبمصيف بصـرمن الب

 :2الفتاة 

ين ويســقط مــا راح أوافــق. وإذا ألله راد يترك اليع  ينرادلها بخت. لكن إذا ما -

 ه. ما أخليه يتحرك بعد ما يطلع من الدوام. رجلي على رجله.وأجت القسم

 :3الفتاة 

ج وتحمل وتجيب وبعدين شايله طفل عــلى هــالكتف ودة تتزك. واحوآني مثل -

على س ن نقرة الســلمان. وفــوق هــذا وطفل على هالكتف وماخذتهم ورايحه  

 خ وفواكه. على شنو هالشدة.ة بيها طبينحمل سل

 :2الفتاة 

. يدفعون التلعات وتنــزل ب يــوب غــيرهم  وهمــه شـيع ألهم  ويا ريت يطل -

تحت نار جهــنم يقطعــون مــن خبــزة   دوكيار  باليعين ويسقط. عمال مساك
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حدهم كرشه كأنــه حامــل أولادهم ويدفعون تلعات. والما يخافون من الله وا

 د وعظم.المساك  جلبالتاسع. وشوفيهم ه

 .:النبي وحسنالفتاتان بصوت منخفض وهن يتطلعن إلى عبد 

 ــ - مــا ر إذا  والله إذا صارت القسمة لنلوي أذاناتكم لوي ونشوفكم ن ــوم الظه

 ون اليعين ويسقط.كتتر

 يبينون ناوين عليها. -

تحدث مع حسن يتطلعان ب  الفينــة عبد النبي وهو ب  أكل الرطب المتساقط وي

 .: . يبتعدان قلي. ويتحدثان. قال عبد النبينحو الفتات والأخرى

ممتــازات. لا هــن مــن الطبقــة الفقــيرة ولا مــن   الاجتماعيةين من الناحية  بعد -

 ة. إثنيناتهن من الطبقة المتوسطة. أو البتي برجوايلجوازبقة الالط

با نريــد نتأهــل ونســوي بيــت. وأنــت أقول لك. أحنا راح نأسس حزب؟! با -

 ت.ث عن الطبقاجاي تتحد

 في ديوانية والد الفتاة الثانية

بيت الفتاة الثانية. جلس الأب وجلس عبد النبي وعمه. قال العم وهو  ديوانية في

 :الشاي يرشف

فنا شـــرف أنا مثل أبوم. وربيته على أيدي من وفاة والدم الله يرحمه. وأحنا يتعر -

 أيد المحروسة بنتك.أن نطلب له 

جلست الفتاة الثانية وأمهــا يصــغيان للحــديث.   ب الديوانيةفي غرفة صغيرة تجان

 :الأبيقول  حينما

ل نبــي شــاغبــد العفنا. بس المشكلة وين؟ المشكلة الأســتاذ  شـروإحنه أيضا ي -

اسة ما توكل خبز. وبعــدين صــعب علينــا سـياحة الصـراسة. وبسـينفسه بال
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ناهيــك إذا مــا   يطرقون باب البيت. هذا في أقل تقدير  طةشـريومية الأمن وال

ن لــو بســ ن الحلــة. دخل س ن لا سمح الله. وبالتالي لو بس ن نقرة الســلما

 لني!شـيوتعال يا عمي 

 الثةثفي ديوانية والد الفتاة ال

نية بيت الفتاة الثالثة. جلس والدها وأخوهــا. إلى جانــب حســن ووالــدم  ديوافي

 الشاي. وأخوم وهم يرشفون

الثالثــة إلى جانــب أمهــا وهمــا يــة جلســت الفتــاة  في غرفة صغيرة تجانــب الديوان

 :يسمعان صوت والد حسن

 .فنا نطلب أيد محروستكم إلى ولدنا حسنشـروي -

 :الأبقال 

وأبنــاء حــارة واحــدة. الله يشــهد. وطبعــا لازم   حنا أهلنا. أفشـرإحنا أيضا ي -

طور نفسه بالدراسة والت ارة احة حسن بدل ما يصـرناخذ رأي البنت. بس ب

اللي ما توكل خبز. يوم يعين ويوم يســقط وهــذي فسه بهذي الشغلة  شاغل ن

 توصله؟ وين راح

 .:                         قال والد حسن باطبا  إبنه

 .سمعت يا حسن -

 .:     ائ.  قعقب والد الصبية 

 ما عدنا مانع غير هذا المانع وطبعا بعد موافقة البنت نفسها. إحنا -

ها الرضا. انهى والــدصغي لآخر ما قاله والدها وإبتسمت بالثالثة ت  كانت الصبية

 الحديث بالقول.

للي طلع مــنهم الطبيــب والــوزير والمهنــدس شوف أبناء الخندك ما شاء الله. ا -

 عليه. فتح له محل أســتيراد ث.جــات شاء اللهم ما  يوالمعماري والتاجر. هذا ند

اسة مــاذا سـيرة. بالوراديوات ومروحات كهربائية لأنه شغل نفسه على الت ا
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 ؟تفتح؟ تفتح س ن

 قالت الفتاة الثانية: اتان عند النهر بعد الخطوبةوح  إلتقت الفت

 :2لفتاة ا

 واحــد  .اسة ويعــين ويســقط مــا نريــدسـياحة.  صـروالدي تحدث معاهم ب -

 اسة راح يتم أطفاله!؟سـيومن البداية يعرف اليتزوج 

 :3الفتاة 

 لم ويام ك.م. يعني ك.م ذهب.. والدي أتكشـيوالله أنا نفس ال -

 :2اة الفت

 اسة.سـيفنا بس يترك الشـرعندي مانع وي أبوي قال له ما -

 :3الفتاة 

 ة.اسسـيالأبوي قال له ما عندي مانع بس تبطل من  شـينفس ال وأنا -

ا على القنطرة. عندما وص. البستان وجلسا تحــت نخلــة. شـيلنبي موعبد ا  حسن

 :قال حسن

الســ ن. وإحنــا كــل اسة. أشو جماعتنه كلهم بسـيمن ال  ما تقول لي شحصلنا -

 واوي وجاك الذيب.يوم جاك ال

 :أجاب عبد النبي

 شـــيكر بالموضوح. للصبح ما نمت. صــحيح. الــلي يريــد وأنا طول الليل أف -

 .شـي يعوف

 :لة وهما يأك.ن الرطب المتساقط قال حسنت النختح 

الشعبية مهمة. الناس   احة. إحنا نضحك أحيانا على سوادي بس الحكمةصـر -

 ف يسبح يغرق.اسة بحر واللي ما يعرسـيبة. التحكي عن تجر

 :عقب عبد النبي

مــن شــافك حــزين عــلى بولغــان  مــن مــات.   أتذكر يوم صار عصبي وياك -

 .بولغان   قتنا أحنا فيشنو ع. قول لين ما تصحيح حس
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 .:نظر حسن نحو الفتات  وقال

و نات حارتنا وخلينا نطلع من هذا الج ــشوفهن حلوات على النهر. حلوات وب -

 ــ  شـياليابس. أم دهن بعــد مــا ألنــا ع.قــة بالمشــاكل مــال نصــارحهن ونواع

تغل  مــا نش ــســـ  الح. ونقسم بالإمام  .لهن نريد نبني عائلةاسة. ونقول إسـيال

 اسة.سـيلبا

ا. وص. مقابل الفتات  في الجانب الآخر من النهر. المشهد التالي يــتم شـينهضا. م

 .والإشارات تمت المحادثة الإشارات وبضعة كلمات. ب  الحديثب

مهما مــن الضــفة ان ويتوقفان أماشـيإنتبهتا إلى عبد النبي وحسن وهما يمالفتاتان  

 الأخرى.

 :2الفتاة 

 خة!كش -

 :3الفتاة 

 ايمباغات. بسـ  بلا -

 :2الفتاة 

 .لا ترفع  صوتك. يروح يسمعون -

 .عبد النبي وحسن ابتسم

رتيهما على ســطح المــاء. إلتفــتن هما. شاهدا صوسـيبتسمتا. أخفضن رأالصبيتان إ

 .وعبد النبينحو حسن 

 .نريد أن نأتي صوبكما حسن وعبد النبي أشارا بالأيدي ما معنام. 

 هما.سـين رأبحركة مالرفض تا الإشارة بالفتاتان أعط

 حسن وعبد النبي أشارا بيديهما ما معنام نريد التحدث معكما.

 .هماسـيأشارتا بالرفض بحركة من رأ الفتاتان

 الحــ  والحــ  ويجــذف فيــه نفــس الذي يمر بــ    يشق ماء النهر ذات المشحوف

 .:قال صاحب الزورقالشخص الذي يمزح معهن. 
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 وين صاحبتكم الحلوة الثالثة؟ -

 :نالفتاتاضحكت  

 تزوجت؟ -

 .:إلتفت صاحب الزورق نحو حسن وعبد النبي وقال لهما

 ذاك الصوب. تريدون أعلكم إلى -

الزورق. تعالــت ضحكت الفتاتان. ضحك صاحب  ضحك حسن وعبد النبي و

ورقــه. فتحركــت صوات الضحكات وراح صاحب الزورق يجذف بالماء ويبتعد بزأ

 .ت صورتيهما في الماء وهن مبتسماتوإنعكس  ء وركدصورتهيما على الماء ثم صفا الما

 المودعين جماهير

ة ومعهما العريســان عروستان الصبيتان الثانية والثالثزدحمت المحطة بالمودع . الإ

.ت يرمــون بحلــوى الملــبس وحلــوى المصــقول والــرز بي وحســن والعــائعبد الن

ســابت ستان إنالعرو  فوتوغراف يصور الزفاف. صعدوا القطار. الصبيتانومصور ال

 دموعهما وهما ينظران من شباكي عربة القطار. عبد النبي قال لعروســته وهــو ينظــر

 للمودع .

 هتاف. ماهير بحاجة إلىوالله هذا الحشد من الج -

 أرميك من شباك القطار. والعباس أبو فاضل -

 .:وستهفي الشباك الثاني قال حسن لعر

 .عنهتودي ضـرهير يح ما كنت أتوقع هذا العدد من الجما -

 ســـ  . يا جمــاهير؟ إن شــاء الله تريــد تهتــف؟ قســما بالح.هذوله أهلي وأهلك -

 اك القطار.أرميك من شب

 فر.عائ.ت تودح أبناءها. إبتعد القطار وهو يصصفر القطار وتحرك. وال
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 غرفة الماكياج

الذي يقــرأ عنــدم مهــاوي ســورة  سـرتحت الج ندكنهر الخ  لى ضفةل علس ه.ج

 :يوسف. وإلى جانبه غانم وهما يبثان الهموم. قال غانم

ا عمي أبو مرتي ث.ث أربع قمصان في اليوم. ولو م  الشغل ما عاد مثل الأول. -

 .بة يا ه.ليعطيني شغل. الحياة تصير صع

 :فصـرمراد ومرتي يمكن حامل. واحد يصير عندم طفل. ين

 ت مرتك حامل. متأكد؟عرف  وشلون -

أمي قالت لي. مرتي أوكات تصير عندها دوخة. وأنت شايف المحل فارغ. مــا  -

ين شـــرأو قميص . أكــوي القمــيص بع  ف فحم من أجل قميصصـرأقدر أ

 اح تسوي ه.ل؟شـرفلس! وأنت 

لبغــداد. أشــتغل بالإذاعــة بالصــحافة. أقــدم لمعهــد الفنــون أنا أفكــر أروح ا -

وح إلى بغداد أحتاج شوية فلوس. يمكن أشــتغل كاتــب ن أر. بس م.ميلةلجا

كة شحن أس ل الحمولات والصناديق الصادرة والواردة. أنت لين ما شـرب

 لك شغل عامل.تشوف إ

 أنــا لا أقــرم ولا أكتــب. مــا أعــرف الجــك مــن البــك.أي شغل يــا هــ.ل؟   -

 شأشتغل؟!

صــوب  يجــونمــا عــاد ا ووجــوفرغت من أهلها. حسن وعبد النبــي تز  والخندك

الدكان. نديم وأهله وأهل مرته صاروا بالبيوت الجديدة. ســوادي أشــتغل بمخــزن 

صار بحار. هادي دوغ.س بعد ما الحبوب. نصف الحارة إنتقلت. عبد الباري راح  

ارت الحــارة وحشــه. والحــارة . ما بقــى أحــد. ص ــ.يمر ولا يسلم حتى بالإنكليزي

 ــببيبأهاليها مو بشوارعها ولا  البيــوت إذا كانــت خاليــة. وأنــت راح يمــة ا. مــا قوته

 تسافر.

 :سكتا لبعض الوقت. يضيف غانم 
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 .إذا سافرت أنا أجي أودعك بالمحطة -

حــب يودعــوني. مــا أي شخص يودعني. حتى أهــلي مــا أ  إذا أسافر ما أحب -

ح  وصار يمثل يقول سـرلدراسة الم  لى بغدادلقد قررت السفر إأحب الوداح.  

ح هو الحيــاة  سـرالم.  حية غرفة الماكياجسـرفي مل  قاسم حو  لكاتبالمخرج وا

ح تدفع الثمن وتشــاهد سـرط بينهما  ففي المسـيح والفرق بسـروالحياة هي الم

 .حية وبعد ذلك تدفع الثمنسـرد المحية  أما في الحياة فإنك تشاهرسـالم

نحو خة هزت الحارة فالتفتا صـرانم مندهن من أدائه  سمعا وبينما كان يمثل وغ

                                                            فإذا يحيى وهو يطعن بالسك  مجي د الأعور طعنة في الرقبة  ثــم في خةصـردر المص

 يسقط على الأرض والدم ينزف منه. ة  وتركهصـرالخا

د   وتجمع                       تقدم غانم وه.ل قلي.                                            المارة قرب المكان وقد وقف يحيى عند جثــة مجي ــ

 ــم وطة خرجوا من المخفر ووقفوا دون أن يتقدم أحد مــنهشـرر والالأعو ى بيــدم يحي

                                                             سك . وصل سوادي راكضا  وشاهد مجي د على الأرض والدم ينــزف منــه. صــاح ال

 .شاهدينبصوت عال وكأنه ممثل يؤدي دورا أمام الم يحيى

يحيى بن جــواد؟ أنــا يحيــى بــن جــواد آنــه مــو دوني                        لك مجي د عرفت منو هو -

 . سافل!.ديت حلكك للأبدسمعت؟ س

طة الــذين ســاروا خلفــه  شـرلا  وجه نحوتعور و                          رمى السك  فوق جثة مجي د الأ

 طة.شـروسار نحو بفر ال

 ــ. ه.ل بقي واقفا معتقدا إن المشهد ليس سوى امتداد لم.انسحب الناس حية ـرس

 قبل لحظات  وقد وقف سوادي وهو يبكي بصمت.كان يلقي مقطعا منها 
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 نبتة الريحان

 ــ خــدم.  عــلى  ابة                                                 ان سوادي يسقي نبتة الريحان عند قل مجي د ودموعه منس ــك ف وق

 .:خلفه دفان الموتى. قال له

 المرحوم أخوك؟ -

 مثل أخي. وآنه جيتك الحقيقة حتى أعطيك فلوس الدفن. هو ما عندم أحــد. -

 هاي خمس دنانير.

لوسك ب يبك عمي. المرحــوم كــان جــاري. كــان جــار كــل الــلي خلي ف  .لا -

 ــب  الكــ.  م. الله يرحمه. كان صوت الك.ب يسليني برخر الليل.دفنته ل باللي

                                                            صوتها حلو يطرد الوحشة. كلما أسمع صوت الك.ب أعرف مجي د متوجه إلى 

ما أحــد يعرفهــا غــير   . الحياة عمي أمرها ع يب..غرفته. الآن صنطة. سكتة

 ما تسوم! فانها.د
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 الصحين في هور

 :انةعيدية تسواهن وسألت السفاءت المبوب. جة أمام بزن الحسـيرا  سفينةفي

 تريدون كيمر؟ -

 :السفانةأجابها أحد 

 شلون ما نريد كيمر. أنتي كيمر. تعالي جيب إلنه خمس صحون كيمر. -

 :للسفانتقول بعد أن سمع صوت تسواهن وهي  هر سوادي من المخزن 

نــه يبــي ألنتي كيمر وأصــعدي جمعنى هذا الك.م. أ  تريد كيمر تعال أخذ. ما -

 لهور وما عندي أحد. أنا مو تايهة!. لا يكون حاسبني جايه من اكيمر

 :تدخل سوادي

إشتري كيمر وأدفع إلها معنى. تريد كيمر  لهعمي. ما معنى هذا الك.م اللي ما  -

ي للمهيلة. أنا سمعتك. هــذا كــ.م مــا لــه ها. ما معنى أنتي كيمر وصعدحق

 معنى.

 تايهة. شفت. انا مو -

 يا كلمة ردي المكانك..  كفرنا؟ نا؟ ماكفر -

 :سألهان متوجها نحو تسواهن وسوادي. نزل السفا

 كم سعر صحن القيمر؟ -

  فلس.سـ  بميه وخم -

 الحساب؟كم يكون  -
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 . كم اليكون سوادي؟.اليكون -

عندك كل ما عــون بمايــة   ؟ اليكون.  فلس  150كون خمس مواع  على  كم الي -

 . يمكن فوك النص دينار؟.اليكون واع . فلس. عندك خمس مسـ  وخم

 :قالت تسواهن

 .سـ  . اليكون سبعمية وخمسـ   ميت  وخمسـ  ة خمسمية. على خمعلى مي -

 قيمر على الأرض. وعزلت خمسة صحون.وضعت تسواهن طبق ال

                                  ير ي هذا الصحن. أنطيني هذا اللي فيه . غسـ  . رجعي لي ميت  وخمهذا دينار -

 كيمر زايد.

 .ا صحن سوادي بيع. هذلمو ل لا. هذا -

 ...ها -

مــن يلصــون الأكــل. خلــيهن عنــد   بس يرحم أهلــك الصــحون لا تــذبهن -

 .سوادي

وحملت طبق القيمر وذهبت مــع ســوادي  أعادت له تسواهن المتبقي من الحساب

 .:بوب. قالت لهبإتجام بزن الح

 أنت ما تعرف تحسب.سوادي اشو  -

 . ممتاز.لا مور ية الألا. بس بالكيمر ضعيف بالحساب. بق -

 صكد؟ أحلف بالعباس. -

 والعباس أبو فاضل. -

 ت لأسمه.فدوم رح -

 .:صينية القيمر على الطاولة الخشبية القديمة. قالت وضعت تسواهن
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 أسويلك جاي  بس أشعل الموكد. -

 ح تودي خطابه لهلي؟أكلك سوادي. ما را -

 ــرح في قترك ج                                        أربعينية المرحوم مجي د.. مجي د يا تسواهنخل تمر   - ا عنــدم لبي. م

ف. الله لأن لسه دمه ما نشأحد بهلدنيا. وراح بالخالي ب.ش. خلي تمر الأربع  

 يرحمه.

. مب  عاقل. وســاكت. لا يقــول .أي والله. الله يرحمه. إله وحشة. مكانه خالي -

أروح أسلم على أمك. آخذ إلهــا لأيام أحب  ال سوادي يوم من  لا يح ي. أقو

 ا.لم عليهبل وأسصحن كمير د

 ء الله تسواهن إن شاء الله.إن شا -

 ــ  . تعال أنا.لين ما تجينا للهور - ذك ويــاي بالمشــحوف وتســمع عازمتــك. آخ

 الأغاني الحلوة والهور ينعن الفؤاد. أنت ما شايف هور الصح ؟

 لعمارة؟هور. هور الصح  في مدينة الا. ما رايح ولا مرم لل -

 ير من مدينة العمارة.ر الصح  أكل كثح . هوور الصلا. مدينة العمارة في ه -

 مج. بس أريد منك وعد.وي لك سيرحم أبوك تعال إلنه. أنا عازمتك وأش -

 .تأمرين أمر تسواهن -

 إذا الله كتب ألنه قسمه. كون كــل ســنة تاخــذني للزيــارة. زيــارة أبي عبــد الله -

 .سـ  الح

 آخذج وياي. رحت. خونة ما كل سنة أروح للزيارة ولا س تأمرين أمر. أنا -

 يد بالدنيا؟ ينراد إلها بخت.شـرعد صكد؟ جا ب -

 ني خل. حتى أنطي خل لأمي.من تريد تجي للصح  أنطي -
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 !أحلام المتعبين

يرم ســـرفي حلــم جميــل فــوق                                             لى ضوء القمر أستلقى سوادي على فراشه غارقا  ع

ي صــوت ع ســوادمات على هامات النخيل. يســمشبي. نام على صوت بضعة يماالخ

مقدمة  هر السفينة. ويشعر أنه جالس معهم في    .واليقظة  ب  الحلم  السفانةغن من  م

. شــاهدهم وهــم يشــدون الســفينة بالحبــال عــلى .أحد السفانه يشكو له تعبــه  وكان

. .بعكس إتجام الســفينة  يـرسأجسامهم ويسحبون السفينة بمحاذاة الساحل والماء ي

 ــســـرسوادي ويشكو ل دم وهوصار السفان يسحب السفينة لوح تم ب مــن الــيمام يل

 ..عند وجهه وينقر حبات الشعير

تقبلنا. رايح  جاي  بهذا النهر. نروح الى نســوانه خلني يا سوادي  ما هو مس -

 بعكــس المــاي ونضــل نســحبها بالحبــال  شـيتعبان . وخاصة من السفينة تم

خ صـــرأوجــع. وأنــام بالليــل أ ــل أون مــن ال  وإحنه على ساحل النهر. من

الجــيران   خ وأنــا نــايم. وأحيانــاصـر. أ.فيلكمح.مي الله وكيلكم ومحمد كبأ

. ســمعنام .ان يســألون عــائلتي البارحــة شــبيه أبــوكميفزون. الصــبح الجــير

 خ.صـري

 ي عند الف ر.صحا سوادي من منامه وكان السفان الذي شكا تعبه لسوداي يغن

لم وهو مستلق فــوق وراح يح ليمام  الإغفاءة ثانية مع بقايا صوت اسوادي أخذته  

ما صــينية كئــة إلى جانبــه تســواهن وبيــنهلقمح والشعير المغطاة بــالجتري. ومتت.ل ا

 القيمر. وصوت اليمام يسمعه كما الصدى

 يرحم أبوك سوادي شكد تحبني؟! -

 لات صعبة.أنا بيا حال وأنتي تسأليني هي ي سؤا -

 .لين شبيك سوادي -

أريد أجمــع لي جــم فلــس وأتــزوج. مشغول.  سواهن  أنا مشغول. مشغول يا ت -

 .يسوم فلس واهن اليوم الماعندم فلس ماتس
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 كما السفان ومن ذات اللحن.تسواهن تغني الأبو ذيه 

 تسواهن:

 . أوي.م .آم   .آ ياويلي آ يا ويلي

 سكارى بعطر وجدك ونتمايل

 مايل ومرات نتكابل وأنت

 مايل يدور الفلك بيه وأنت

 بيه دعدله وسكت الآهات

 :. قالت له تسواهنلت دموعه في الحلم ثم صار يضحكوادي نزس

بعــدهي مبللــه ت تضحك ودموعــك صـرشبيك سوادي أشو جنت تب ي و -

 خدك.

 .تذكرت والدي ألله يرحمه فد يوم قال لي الفقير فوك الجمل والكلب عضه -

 .سوادي جبت لك كيمر دبل -

  بقايــاوهــو في  ير ســواديســـرواقفــة قــرب    مع صوت صياح الديكه تســواهن

 إغفاءته.

 :قالت له تسواهن

 ..جبت لك قيمر دبل سوادي -

 :صحا سوادي من حلمه ومن نومه سوادي

 .ة هله تسواهن مصبحج بالخيرهله ومي -

 شنو ما نايم البارحة؟ -

 ــ - ن القلــب. أي والله ما نمت. السفانة يغنون وأغانيهم حلــوة غنــاهم طــالع م

 ثل حالي.لهم ممهموم . حا

فــدوم   وجهك وأنا أخدر لك الشاي حتى تاكــل قيمــر.  كعد غسللله. أأسم ا -

م أم يح مــال فــوادضـــررحتلك سوادي والعباس البارحــة أنــدعيت لــك بال

 هاشم  كون الله يوفقك.
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 وع زواجشـرم

                                                            روبا  جلس سوادي في بزن الحبوب وإلى جانبه أمــه يرشــفان الشــاي. صــوت غ

 :. قال سوادي لأمه      عيدا  غناء السفانه يسمع ب

 يمه. س بوحشةأح -

 أجابته الأم:

وياها. وينراد لك أولاد يتعاركون ويــاك. حتــى واحــد ينراد لك مرة تتعارك   -

ويتصالح. كان المرحوم والدك كل وكت عندم مشاكل ويــاي.   يلتهي. وينقهر

 ت بوحشه. أشتهيت واحد يتعارك معي.سـيمن توفه ح

 :يلها سوادا من الشاي. قال سكتا. رشف

 هرت وحشالحارة صا -

 لك مرة. شوف -

 شتغل؟يشـؤال يسألونه  بس المرة وأهلها يطلبون الجام. أول س -

غله. نخــدح نفســنا. احة هــذي مــو ش ــصـرحارس. حارس معمل الحبوب. ب -

كة  تــاجر. مــو حــارس. حــارس؟ شـــرالشغل بالنسبة للناس معلم  كاتب ب

مــن ل الصــدقة هذي شغلتي مثمن الحمام.  عمل الحارس  يحرس الحبوب  شـي

حلوى الحــامض ن أبو داود الله يرزقه إن شاء الله. خلصني من بيع  اج سلماالح

 مــو يصــغر. لــذلك كلت. الإنسان يكل   أناسـ  حلو للأطفال. بعدين لا تن

لي كيمر كــل   المعيدية اللي تجيب  أريد أصارحك ماما. واحد يتزوج مثل حاله.

 هم حبتني. حة حبيتها وهياصـريوم الصبح. ب
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اي  فوق المشـ  قك. المعدان أهلنه. ومدبرين أحوالهم. عايلله يوفلله  اإن شاء ا -

دعي لــك وينزلون بالماي ويقصون القصب ولا يصيحون آخ. توكل بالله. وأن

 .ت أريد أشوف أولادك يا سواديصـربالموفقية. أنا هم 

 هيه عزمتني للهور. -

 فكر.. لا يكون لك لك المخزن روح شوف أهلها  وأنا أحرس -

 لهوررحاب افي 

لــبس الكوفيــة القارب في هور الصح  وقد جلــس فيــه ســوادي وهــو ي  انساب

 .:قال لها والعقال. وتسواهن تجذف. سوادي المنبهر ب مال الطبيعة.

 ما أصدق عيوني تسواهن والله العظيم ما أصدق عيوني. هذا شلون جمال. -

 ر.وجايب  معهم مكائن تصويلو تشوف الإنكليز. يجون  -

 ..يراتكام -

كــس  . كل واحد حامل الكاميرا. وياخذون إلنــه ع.والديك كاميرات  يرحم -

نهم صورة. ما أدري شعاجبهم بينه. ما أدري لين مــا ياخــذون صــور لنســوا

 الشقر. بس كلما يجون يوصلون الكوت حفيظ ويرجعون. يخافون.

 يخافون؟ ولين -

 ــو ومرته. وراحوا الكوت حلأن مرة أجه واحد إنكليزي ه - . ا رجعــوافيظ وم

 ــ وت ما بقى إلهم أثر. ومن ذاك الوكــت صــارت النــاس يــاف توصــل إلى ك

يهــا حفيظ. يقولون  إستغفر الله  محد يعــرف. موجــودم بيــوت تحــت المــاي ب

أهنــاك   الناس من أهل قبل. ما يقبلون واحد يوصل القبــورهم. الــلي يوصــل

 أثر.ذوم وياهم. وما يبقى له يطلعوله فوق الماي ويغرقوم وياخ

 .:جانب زورقهم زورق آخر فيه معيديتان. قالتا لتسواهنصل إلى و
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 :1 المعيدية

 .يصبحج بالخير تسواهن -

 يصبحج بالخير خيه. -

 :1المعيدية 

 ج اللي أجه يخطبج؟هذا صاحب -

 أي هو. -

 :1المعيدية 

 شسمه؟ -

 ادي.تجيب تسواهن ومعها سو -

 .سوادي -

 .             سوادي مؤكدا   -

 .ديسوادي سوا -

 :1المعيدية 

 ة؟لولايلياخذج   -

 شا الله إن -

 :2المعيدية 

 لما؟سـيوياخذج لل -

 عن الجذف.سـرضحكن وأ
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 خ طاف فوق الماء وإلى جانبه جزيرة صغيرة فيها جاموستان. أم تســواهنعند كو

جهتهــا. وقــد وضــعت تشوي السمكة وقد نبتتها في الجزيرة القصــبية والنــار في موا

 تنور الخبز.  بص. وطماطم. وإلى جانبها

هن حيث فرشت أرضية الكوخ بالفراش السميك وعليــه أم تسواخ  ل كوفي داخ

نية السمك المشوي مــع البصــل والخبــز وهــم يــأكلون بدات مطرزة ووضعت صي

 :هنالسمك. قالت له تسوا

 وح الصبح.لو ما ك.م الناس. كان قلت لك بات الليلة عندنا  ونر -

 يوم؟ أنتي لين تج  بالأسبوح مرة مو كل -

ليب. حسب ما تنطي حليب نسوي كيمــر حتــى ذب حا تاميس محسب الجو -

الحليب قليل يكون القيمر قليل ونبيعه ارة ويجي. وإذا  سـيواحد يدفع أجرة ال

ة ما يدفعون زين. صحن القمــير بــأربع  فلــس. بمدينة العمارة. لكن بالعمار

أجي كــل ت بعض الأوقات صـر. من عرفتك  سـ  فعون ميه وخمة يدصـرالب

 يوم.

 جوامنحة ز

سلمان أبو داود وثمة عمال ينقلون أكياس القمح إلى الســفينة. عــدد   س الحاجلج

اج الحمال  يخرجون من المخزن ويذهبون للسفنية ويرمــون الأكيــاس فيهــا. الح ــمن  

وراء المنضدة القديمة وهو يضحك متمتعا بسفرة سوادي   سـيسلمان جلس على كر

 للهور.

 ت إلى هور الصح  ها؟أي سوادي. رح -

 مي.والله ع أي -

 الحاج سلمان يواصل الضحك.
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 وجلبت معك معيدية؟ -

 أي والله عمي. -

 مان يواصل الضحك.الحاج سل

 إن شاء الله حلوة؟ -

 .                           أي والله عمي حلوة. جدا  حلوم  -

 الحاج سلمان يضحك أكثر وأكثر.

 يعني راح تشبع كيمر. -

معلم ن تسأل ع ناسال مرة. كل احة إذا ما أخذ المعيدية محد ينطينيصـرعمي ب -

 عن كاتب بو يفة. أنا لا قراية ولا كتابة. ما عندي غير رحمة الله وعمي الحــاج

 سلمان.

 .:مسح الحاج سلمان دموعه بمنديله من شدة الضحك.. قال له

 هل تستاهل. بس خليها تجيب إلنه كيمر زين.تستا -

 :                     عاد الحاج سلمان ضاحكا  

 متى ناوي تتزوج؟ -

 يل.حسب التساه -

 :ضحك المتواصل وسأل سوادين بالاج سلماالح غرق

 وأمك موافقة تاخذ معيدية؟ -

 :إستمر ضاحكا وهو يستمع لحديث سواديأكثر الحاج سلمان من الضحك و
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وانا بالحياة. عمرهــا وعمــرك طويــل.   أي عمي قالت لي أريد أشوف أولادك -

 تعرف قلب الأم.

 .مسح الحاج سلمان دموعه بمنديله. أخرج محفظته

 واج. مئة دينار تكفيك.ي هدية الزإلك عندنت أ -

 .عمي الحاج سلمان. لو عندي مية دينار آخذ معلمة  كثير وكافي -

 .:ويقول عاد الحاج سلمان للضحك. وهو يعد النقود ويضحك

 معيدية أحسن.أخذ  .لا .لا -

 .. يعطيه النقود..يعود يضحك ويضحك ويضحك

 ير.هل كل خا. تستمئة دينار. أتهنى سوادي. إتهنى هاي -

ي ك.م أقوله. كل اللي أقوله أدعي لــك بــالخير بزيــارتي للإمــام عمي. ما عند -

 ويكثر من أمثالك.أن يوفقك  «»سـ  الح

ها لك. هذا كــل ة الفلوس اللي أعطيتسـيرط واحد. ما تجيب  شـربس عندي    -

 وبالرفام والبن . اللي أريدم. سلم لي على والدتك

 نوتسواهعرس سوادي 

علبة الحل للختم. وفي الكوخ سوادي بعباءته ل الدين وأمامه أوراق وجلس رج

وهناك ستارة تفصل ب  سوادي وتســواهن وغترته وعقاله. وإلى جانبه غانم وه.ل  

 .:خ يقولشـيخ يراهما. الشـيوال

 الناهي زوجا سـ  لحاهن بنت حفيظ اللدي هل تقبل  سوادي بن عبد اتسو -

 لت.فإذا قبلت قولي نعم قب يمتعك.نكحك ولك يتزوجك وي

 نعم قبلت. -
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 النــاهي هــل تقبــل تســواهن بنــت حفــيظ الــلدي ســـ  سوادي بن عبد الح -

 نكحها  زوجة لك. فإذا قبلت قل نعم قبلت.تتزوجها وت

 نعم قبلت. -

ركابها يرفعون البنادق ويطلقون النيران. العروس تسواهن و  إنطلقت المشاحيف

 لى جانبهــا صــبيتان.طرز بالفرش. وقد جلست إالم المشحوفة وهو  جالسة في الطراد

 .في زورق آخر أم العروس وأم العريس. الزوارق المصاحبة يطلقون النيران

 ــإنطلق الموكب ب  قصب الأهوار وهم يطلقون النيران وتســواهن ســعيدة  ي وه

ســاب متكئة على وسائد مطرزة في الطرادة وهو الزورق الخاص للعرس. الــزورق ين

 اريد وإيقاعات الدفوف.ميام الأهوار وسط الزغ على  القصبب  
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  البحث عن حليمة

ة في الميناء عند الدوكيار وســتار يصــبغ جــدار سـية رامع العمال يصبغون سفينتج 

 .:قال الباكستاني مهر دين الباخرة ولا يتحدث.

كلم. أنــت سبعة شهر وأنت ما يــتار سته  كلم. صبابا ستار أنت ما يصير ما يت -

روح إلى كرب.ء وهناك يشوف مرتك. ويشوف قضية شنو. مرة ياخذ إجازة. ي

 ة يجي. روح شوف.يروح مر

 .:معقب مظلو

يح معنا. نتعــاون ونشــوف صـرصحيح أخي ستار بداية إحنا أخوانك وصير  -

الى   ح معــاكمرتــك  أنــا مســتعد أرو  لحل. تريد تروح الكرب.ء تبحــث عــنا

طــق. إفــرض زوجتــك لين ساكت. أنت صنم. أن  ب.ء. إتكلم أخي ستاركر

 توفت لا سمح الله. روح أعرف وين قلها.

عمل. ذهب إلى حافة النهر. جلس وحدم عــلى تار بفرشاة الصبغ وغادر الرمى س

                                    را  بالسفر. إلى أين؟ لا يدري إلى أين!ضفة الشاطع  وأيذ مع نفسه قرا

 .:ظلومعنفا مقال مهر دين م

 ت لين ما يفتهم!م لستار. مرتك ماتت. أننت لين يقول هذا ك.أ -

ت . طفــر.لباسقات على ضــفتيهيتأمل نهر شط العرب والنخيل ا                 بقي ستار واجما  

 .لناسدمعة من عينه. وقرر السفر إلى كرب.ء يبحث عن زوجته ويبتعد عن لغط ا
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 وسط كورال الزائرين

عات وهــو ل طف. عمرم ســاوهي تحمني  سـية المرقد الحضـرفي ح  حليمةخلت  د

يح وهي ضـروضعته في زاوية قرب مرقد الإمام ومسكت بشباك ال  ملفوف بالقماط.

رأت زوجها ستار عن بعد يصــلي فــإزدادت   فا.ألم المخاض وترتجف خوترتجف من  

 ســـيعة وخرجــت مــن البــاب الرئيســـرقربــه م                             رعبا . إنتظرته حتى ركــع ومــرت  

 حته ويتمتم بالدعاء.لس يعبث بمسبص.ة وجداء الوهربت. إستمر ستار في أ

                                                                  وات الزائرين تسمع من بعيد. سمع ستار صوتا  ثم شاهد أحد سدنة الروضة أص

دة ويرتدي العباءة الســوداء الخفيفــة وهــو يحمــل شـيسه الكنية  يضع على راسـيالح

 ادي.           وليدا  وين       طف.  

 طفل!ايع له   من ضأيتها الزائرات        وليدا                  . من فقدت طف.  .من ضايع له طفل -

 :ينادين وهو السادن يلف ب  الزائريصار  

 الزائرات؟             وليدا  أيتها                 . من فقدت طف.  .من ضايع له طفل -

 أن يكون الطفل الضائع وليدم الذي تمنام.بكى ستار وكان يتمنى 

سوق. ثمة كوز ماء كبير من الفخار  وقد علق وقفت حليمه عطشانه في مدخل ال

حليمــه وهــي مامها ماء السبيل وقفت ند. وكتب أجوز اله شـرن قفي مقبضها قدح م

أة شعرت بالقشعريرة وبقيــت                                بت بيد مرتجفة كثيرا  من الماء. ف شـرترتجف وتبكي.  

حتى فقدت المقاومة على الوقوف ف لست منهارة. أغمضت عينيها وراحت يتض  

طة شـــرلجاءت اطة.  شـرإليها أحد الباعة. مسك الهاتف وإتصل بال  انتبهبوبة.  غي  في

 رة الأسعاف.اسـياف ونقلوها إلى م وصلت أسعث
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قد فارقــت الحيــاة. غطــت الممرضــة وجههــا   في غرفة في المستشفى كانت حليمه

ير. قال. ماتت المــرأة بســبب ولادة  سـريب وقف إلى جانب الشف أبيض. طبشـرب

 :قبل ساعات. وأضاف     ف.  كانت قد ولدت ط

 ــ  ةصـــرالب                       طة كرب.ء بأن شخصــا  مــن  شـرأبلغتنا   - الواحــد   تار عبــدأســمه س

وجدت مغمــى مرأة مجهولة الهوية  اطة عن وجود  شـرجته. بلغوا المفقودة زو

الحياة. ربما تكــون هــي زوجتــه ارة الإسعاف فارقت سـيعليها في السوق وفي 

 التي يبحث عنها.

يض عندما وصــل ســتار الغرفــة في المستشــفى. شف أبشـرجثمان حليمه مغطى ب

 ــ  جههــا.ض عــن وف الأبيششـرال  تدخل الممرضة. ترفع ر إليهــا. تنهمــر ســتار ينظ

لس عــلى الأرض. يبكــي بصــمت. الممرضــة دموعه. يشعر أن ساقية لا تحم.نه. يج 

 يض وتغطي وجه حليمه.شف الأبشـرتعيد ال

فمــه جــاف. شــاهد   الســوق. شــعر بــأن  باتجام دفن ستار زوجته حليمه  وذهب  

جــوز الهنــد حا مــن شــاهد قــدحوها وقارورة ماء مكتوب عليها ماء السبيل. تقدم ن

ياء شديد. مشى قلي. وط بسلسلة داخل القارورة. أخذ رشفة من الماء وشعر بإعمرب

عند مدرج من المرمر خلع غترته ووضعها تحــت . وسـ  حتى وصل مرقد الإمام الح

 أخبارم بعدها. وانقطعت. .مر وراح في إغفاءة طويلةرأسه كوسادة وشعر بلودة المر
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المخرج  وأمامه عدد مــن الممثلــ  وبعــض الممــث.ت.   سـيكرجلس ه.ل على  

ور وهي لوحــة تجريديــة ح مفتوحة. بعض العمال يرسمون خلفية الديكسـرستارة الم

 :الممثل  لحارة الخندك. ه.ل يتحدث مع 

لخندك بعد ما تــم بنــاء حارة ا ارتنا ما ب  النهرين أنا أخذتها من ححيتنا  سـرم -

 الاجتماعيــة. وراح نفــترض مجموعــة مــن الحكايــات  يدة قريبة منهاحارة جد

ا. مــث. . وكل حكاية سوف تتطور إيجابا أو ســلبالاقتصاديةوالعاطفية وحتى  

موقــع أصــبحوا في    قصة حب ما ب  شاب وفتاة في حارة واحدة. أهل الفتــاة

حية اللي قريناها هي سـرص المذا. شخو.. وهك.. ماذا يحصل.أفضل  اجتماعي

بعضها بأسماء بتلفة والــبعض الآخــر بأســمائهم ومــنهم   شخصيات حقيقية 

افيــة بــالنهر.                                       د صمد الذي شفنام بالحارة ميتا  وجثتــه طسـيشخصية الم نون   

وصــل المــاضي قعية وحتــى نوالتعبير عن هذا الواقع راح يكون بصيغة غير وا

رة دوري عــن الحضــاســـيتحدث فيهــا  لفصول تب  ا  هناك. راوية  ضـربالحا

حلة كلكامن بحثا عن الخلــود بعــد أن مــات صــديقه أنكيــدو  السومرية ور

لى صــاحبة وشاهد الدود ينخر جسدم القوي فذهب إلى الحانة يشــكو حالــه إ

لنــاس ما هو مــوت ادوري. الموت هنا ليس موت أنكيدو العظيم أنسـيالحان  

د صمد مجنــون سـيو وموت  سـيالب حوت الط. هو موت حليمه وم.الفقراء

دوري تفــتح ســـيس تبكيــه فــوق جســدم عــلى ســطح المــاء.  لحارة  والنوارا

 حية سـرالم

 كراوية:

 :دوريسـي -

 .يا جل امن تسعىإلى أين  -
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 .تبغي لن تجد التيإن الحياة  -

 .شـرإذ لما خلقت الآلهة الب -

 .ةيشـرقدرت الموت على الب -

 هي بالحياة. واستأثرت -

 .م               لوءا  على الدواكرشك مم فأجعل  أما أنت يا جل امن -

                  مبته ا  ليل نهار.           وكن فرحا   -

 وأقم الأفراح في كل يوم من أيامك. -

                           وأرقص وألعب مساء  ونهارا . -

 وأجعل ثيابك نظيفة زاهية. -

 حم في الماء.وأغسل وأست -

 ودلل الطفل الذي يمسك بيدك. -

 .وأفرح الزوجة التي ب  أحضانك -

 .شـروهذا هو نصيب الب -

ة فيها الكثير من التعبيرية. ن تقدم بصيغونة ما ب  النهريوالمعن  نا هذم حيتسـرإن م

 ح.سـرخلينه نصعد الم

 .:ح. توزعوا على الخشبة ويقول لهم ه.لسـرتوجه الجميع للم

 .ثالث. ب  أمل ومهندبداية الفصل ال -

 ا متقاب.ن.مهند وهم                    حية المكتوبة وأيضا  سـرمسكت الممثلة بالم

 ..بينكيوجد جدار بيني و -
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 م الجدار.أحط -

 . ما أقدر أشوفك..صعب. .. بيف.الجدار عالي -

تقدر تشوفني؟ أعتلي الجدار مهما كان صعبا. أعتلي الجــدار وأشــوفك مثــل   ما -

 .د صمد الم نونسـي

 ..من الط  وهو يردد ب شخصية الم نون  يصعد على جدارمهند الذي يلع

ن يصــل المــرء عــلى للنفس ألأنبل  ذلك هو السؤال. أمن انكون أو لا نكون؟   -

م وسهامه  أم يشهر الس.ح على بحر من الهموم  وبصــدها الدهر اللئيمقاليع  

 .بعد ءشـي. وما من .. ننام.ينهيها؟ نموت

 :صاح ه.ل

حية الفكريــة ســـرالآن نواصل القراءة وتحليل أبعاد الم  . هذا مجرد مثال..جميل -

 والجمالية.

عــلى                       ا  أمام ه.ل الذي جلــس  لون قوسح يشكسـرمثلون فوق خشبة المجلس الم

 لمخرج وهو يحدثهم عن حارة الخندك التي تقع ما ب  نهرين.ا سـيكر

اولة ما ب  نهرين  مح  هذم الحارة التي هي نموذج العراق الذي نعين فيه  –ه.ل  

د سومر وفي . لقد بحث أهلنا في ب..العراق وماضية  ضـرلجدل الع.قة ب  حا  واعية

هي حقيقــة أزليــة كانــت د والعدم  وة والفرات مسألة الوجوري دجلب  نه  ب.د ما

حية جدل الع.قة ب  الأمس واليوم سـر. دعونا نبحث في فصول الم.ولا تزال قائمة

حية موضوح الإستخارة سـروسوف نتناول في هذم المد ما ب  النهرين وصولا إلى ب.

 النهرين. ما ب    ب.دسار الناس والحياة فيوكيف تلعب دورها في رسم م

حية ما ب  النهرين وفي اليوم التــالي حمــل سـرشهد الأخير لمتار على المأسدلت الس

 ة.صـره.ل حقيبته وذهب وحيدا نحو محطة قطار الب
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 حقيبته وصعد القطار. المحطة. حمل ه.ل وسط زحام

زيتيــة أضــوية المصــابيح الجلس قرب شباك القاطرة. تطلع إلى المدينــة المضــاءة ب

 الأضواء. الخافتة

. تحــرك القطــار خة الصافرةصـرالدخان منه مع    انبعث  ار بصفارته.خ القطصـر

ي يجتاز البيــوت المحطة عن القطار. ه.ل ينظر من نافذة القطار الذ  ابتعدت         رويدا .  

 طة الغافية مع أول المساء.سـيطينية البال

ر  وكانــت شــبه ا القطــايجتازهإلى المدن التي    لا أحد في كابينة القاطرة سوام. نظر

ئا من وحشة  ــ.م المــدن. شـيسوى بعض الفوانيس الزيتية تبدد    ئة الأضواء منطف

 :نفسهقال ه.ل مع 

 أتمنى أسافر بقطار ما يوصل! -

 

 

 2021آ  ب داد    
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